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هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحهمة 
للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد: 

فهذه رسالة لطيفة مر كزة تعالج موضوعا مهمًا» وتوضح حقائق 
تاريخية صادقة عن الجيل الأول» وتحلى صورقم الواقعية وما كانوا 
عليه من الحبة والألفة» وصدق الديانة والرغبة قي نشر الحق والخير 
والهدى بين عباد الله. 

كما آنا تشير في إجمال إلى ما تعرض له تاريخ الصدر الأول 
من تشويه لصورته الناصعة» وتحريف لواقعه الجميل على أيدي آقوام 
أعمى الله بصائرهم عن الحق» وامتلأت قلويم من الحقد والغل على 
حيار حلق الله أصحاب رسول الله ية ورضى عن أصحابه» ففرقوا 
بينهم» وجعلوهم شيعا وأحزابًاء وهذا لعمر الق محض افقراء 
وكذب ويتان» وتزوير لحقائق التاريخ. والواقع المثالي الذي كانوا 
عليه يكذب ذلك» ولذا مكنهم الله ونصرهم ونشر الخحير على 
أيديهم في مشارق الأرض ومغاريماء وني سنوات معدودة وصلت 
يوش الخليفة الثاني لرسول الله عمر بن الخطاب له إلى فر 
جيحون بل قطعت النهر مرارًا» وفتحت أرمينية كلها في خحلافة 
عثمان بن عفان و كذا أفريقية. 
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قف رابت عادد تقر ها و تير وض هال ابتدئ الان 
والقراء مع التعليق عليهاء وتونيق نصوصهاء ووضع عناوين لمباحثها 
اا ال ع الد الطب عله رة اه ودرو اة وة 
«حب» بعد تعليقات المؤلف. 


دا محمد بن صامل السلمي 


جامعة آم القرى 
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نسبه: 
)0( 

الرحيم الخطيب ”. 

وأصل أسرة الخطيب من بغداد ثم انتقلت إلى حاه ثم إلى بلدة 
قراو ق ا دمشق» واستقرت الأسرذق دمشي: وت تفظ 
طالب رضي الله عنهما . 

ولادته: 

ولد حب الدين ثي دمشق سنة ۳٠١٠ه_‏ الموافق ٦۱۸۸م.‏ 

نشأته و حياته العلمية والعملية: 

لقد توفيت أمه وهو صغير في ذي الحجة سنة ١٠١١٣١اه‏ في 
طريق عودتما من الحج ودفنت قي البرية بين مكة والمدينة . 

وقد اعت والده بتربيته فأدحله الكتاب لتعلم القراءة والكتابة» 
)١(‏ محمد مطيع الحافظ: تاريخ علماء دمشق» »)۸٤۷/۲(‏ خير الدين الز ركلي: الأعلام 

(/۲۸۲). 
(۲) عذراء: بالفتح ثم السكون» والمد» قرية بغوطة دمشق وإليها ينسب للمرج فيقال: 

مرج عذراء (ياقوت: معجم البلدان» .)۹١/٤‏ 
(۳) سعد فواز مناور: حب الدين الخطيب» أفكاره وحهوده في الإصلاح الإسلامي 


(ص ۲۳ رسالة ماحستير غير منشورة). 
)٤(‏ محمد مطيع: المصدر السابق .)۸٤۷/۲(‏ 
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فقراً القرآن وأحاد تلاوته ثم أدخله والده المدرسة قي دمشق» وكان 
والده أمين دار الكتب الظاهرية الي أسسها الشيخ طاهر الحزائري» 
وقد توف والده سنة ١٠١١ه‏ ”" فأوصى الشيخ طاهر أن يخلف 
والده ق عمله ف دار الكتب» ما أتاح له الاطلاع على كتب 
التراث والعلوم الإسلامية. وما قرأ قي هذه الفترة كتب شيخ 
الإإسلام ابن تيمية» وبعد إتمام الدراسة الثانوية سافر إلى الأستانة سنة 
٣ه‏ لدراسة الآداب والحقوق. 

وقد تعرف في الأستانة على عدد من الشبان الععرب الذين 
يتلقون تعليمهم في الدولة العثمانية» وكان من بينهم الأمير عارف 
الشهابي من أمراء الأسرة الشهابية قي لبنان. 

وقد اتفقوا على تأسيس جعية النهضة العربية» ثم افتتحوا ها 
فرعا ی دی ۷ ےر کانت الاطات اا 
تراقبهم وتشدد عليهم» فعاد حب الدين إلى دمشق قبل أن يكمل 
دراسته» وقد أتيحت له فرصة العمل ق اليمن مترججًا في القنصلية 
البريطانية في الحديدة فسافر إلى اليمن عن طريق مصر» وقي مصر 
التقى بشيخه طاهر الجزائري الذي هاحر إلى مصر» كما احتمع 
برشيد رضا وغيره من رحالات الإصلاح» وتعرف عن طريق رشيد 
رضا إلى جمعية الشورى العثمانية وال افتتحت ها فروعا في محتلف 
البلدان» فاستعد محب الدين أن يفتح فرعا للجمعية في اليمن وأحذ 


.)۲٠٣ص( سعد فواز: المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۸۲/١( الزركلي الأعلام‎ )۲( 
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تفويضًا بذلك . 


وبعد وصوله إلى اليمن سعى إلى فتح الفرع» وتعرّف على 
رحالات اليمن والمهاحرين إليهاء ونشط العمل ف المدرسة الأميرية 
في الحديدة ووضع ها مناهج» وتبرع بالتدريس فيها مع عدد مسن 
زملائه» ثم سعى إلى تأسيس مطبعة وجريدة في اليمن» وقد جمع ها 
الال لكن غودته إل مشق ف أوائل ستة ۳۲۷ هت الوافق. ية 
٩‏ ءم» حال دون إكمال المشروع . ومن دمشق سافر إلى 
الأستانة وحدد قيده في كلية الحقوق بالسنة الثالثة على أمل إكمال 
الدراسة» لكنه عدل عن ذلك وسافر إلى مصر ليستقر بماء فوصلها 
قي رحب سنة ١۳۲۷‏ ه_الموافق سنة ۹٠۱۹م.‏ وقي مصر شارك 
في تحرير جريدة المؤيد» وأسس المكتبة السلفية» كما شارك ي 
حزب اللام ركزية العثمان برئاسة رفيق العظم » ولا تأسست قي 
بيروت» ثم في باريس» جعية العربية الفتاة » كان حب الدين 
بعشل الحمعية صر وينفذ قراراتما الي ها علاقة بحزب اللامركزية“. 

وعند قیام الحرب العالمية الولی (٤۹۱۸-۱۹۱١م)‏ انتدبته 
إحدى الجمعيات العربية للاتصال بأمراء العرب قي اللخليج والجزيرة» 


.)۸٠۲/۲( محمد مطيع الحافظ: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» .)۸٥٤/۲(‏ 

(۳) عن هذه الجمعية انظر» محمد عزة دروزة» نشأة الح ركة العربية الحديثة (ص ٠٠‏ ) 
وما بعدها. 

)٤(‏ انظر عن هذه الجمعية المصدر السابق (ص )٤۸١‏ وما بعدها. 

.)۸١٦/۲( محمد مطيع الحافظ: المصدر السابق‎ )٥( 
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فاعتقلته السلطات البريطانية ني البصرة لمدة سبعة أشهر ”“» وللا 
أعلن الشريف حسين الثورة العربية قي مكة على الدولة العثمانية في 
٠‏ يونيه سنة ١١۱۹م‏ الموافق سنة ١١٣٠٠١ه‏ قلم إلى مكة» 
وحرر حريدة القبلة حعكة» وهي الجريدة الرسمية لحكومة الحجاز» 
ولا حرج العثمانيون من دمشق عاد إليها سنة ۸١۹٠م‏ وتولى إدارة 


دة الخاض ا 


وبعد دخول الفرنسیین دمشق سنة ۱۹۲۰م توارى عن 
الأنظار» تم ذهب إلى مصر واستقر بماء فاشتغل بالتحرير في حريدة 
الأهرام» كما أسس جلة الزهراءء وهي جلة شهرية» ثم سس جريدة 
الفتح في ۲۲ ذي الحجة ٤٤١١ه‏ للموافق شهر مايو سنة 
٩م‏ وهي جريدة ا واستمرت ناوات عام 
۷ه للموافق ۸٤۱۹م»‏ وتولى تحرير مجلة الأزهر ست 
سنواتة و كاك تمن آوائل :ال سسين لمعيه الشبان السلمين ف 
القاهرة. 


وفاته: 


ام ن مح اا يۇلف» ويعلق»› ویب اغالات 


.)۲۸۲/١( الز ركلي المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)۲۸۲/٥(‏ 

(۴) الزركلي المصدر السابق )۲۸٠/١(‏ ومد مطيع الحافظ» المصدر السابق 
(۸9۸/۲)» وجمعية الشبان المسلمين» كانت ذات وحهة إصلاحية فكرية ولقافية» 
لكنها تحولت فيما بعد إلى الاهتمام بالجانب الرياضي مع ضعف الجانب الفكري» 
ولا تزال الحمعية قائمة إلى اليوم. 
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وتشر الكتب» قرابة نصف قرت حى توق بالقاهرة ف ۲۲ شوال 
۹ههب. ۳۰ کانون الأول ٩٦۱۹ء‏ ”“ رحه الله رحة واسعة. 

مۇلفاته وتحقيقاته: 

- توضيح الجامع الصحيح للامام البحاري (شرح ختصر) وم 

- مع الرعيل الأول. طبع عدة طبعات. 

- الخطوط العريضة للأسس الي قام عليها دين الشيعة الأثئئ 
عشرية. طبع عدة مرات وترحم إلى عدد من اللغات الأجحنبية. 

- اتحاه الموحات البشرية في حزيرة الععرب. طبع بالمكتبة 
الا 

- حملة رسالة الإسلام الأولون. وهي الرسالة الي نقدم ها 

- ذو النورين عثمان بن عفان. طبع بالمكتبة السلفية. 

ومن تحقيقاته: 

- العواصم من القواصم: للقاضي ابن العربي. طبع مرارًا. 

- المنتقى من منهاج الاعتدال: للإمام الذهبي. طبع بالمكتبة 
ال 


.)۸٦۲/۲( محمد مطيع» الحافظء المصدر نفسه‎ )١( 
.)۳١١-۸٦۰/۲( انظر هذه القائمة وغيرها في المصدر السابق‎ )۲( 
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- ختقصر القحفة الان عشرية: الحتصار محمود شكري 
الألوسي. طبع بالمكتبة السلفية. 


- الميسر والقداح: لابن قتيبة. طبع بالمكتبة السلفية. 

ومن الكتب الي ترجمها: 

- مذ كرات غليوم الثان . 

- الغارة على العام الإسلامي. طبع عدة طبعات. 

دراسة لموضوع الرسالة: 

لقد تعرض التاريخ الإسلامي» وتاريخ الصدر الأول من هذه 
الم ك بو جه حاص اة شحو اء من الت يه و التخريف: 
واحتراع القصص والحكايات. وكيد الأعداء أمر متوقع» وكلما 
كانت الصورة ناصعة بيضاء كلما كانت النقاط السوداء وإن 
كانت قليلة ألفت للنظر والانتباه» ونحن نعلم أنه م تسلم كتب الله 
امرلة غل وله ن غاز لاتا اريف ولا مالسل و انها 
الأطهار من التشويه» وههذا لا نستغرب ما نحده في كتب الأخبارين 
وهل التاريخ فضلاً عن كتب الآداب والحكايات والسمر» من 
أحبار خترعة أو أحداث مصورة على غير صورهاء أو مزاد فيها أو 
منقوص منها حي خحرحت عن مقصدهاء وأعطت دلالة خالففة 
لواقعها» لأن أهل الأهواء وأصحاب التشيعات المذهبية والانحرافات 
العقدية تسعى يمم أهواؤهم إلى هذه الحالة ومعاداة أهل الفضل 
والاستقامة. 
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وکان الجيل المخالي الذي رباه رسول الله ئي بالوحي المنزل عليه 
هم الذين هلوا رسالة الإسلام» ونشروا الدعوة» وقاموا بفريضة 
الجهاد مع رسول الله بب وبعد وفاته» وفتحوا بلاد الله الواسعة» 
ونقلوا المداية كاملة إلى كل من عرفوا أو اتصلوا بهم ممن آهل 
الأرض» وأقاموا العدل» ومنعوا الظلم والجورء بإقامة شرع الله 
والحكم بين الناس ما أنزل الله» فهم حير الناس للناس. 

وهذا الجيل المثالي والرعيل الأول من أصحاب محمد لل ل 
تعرف البشرية له مثيلاء فقد ربّاهم إمام المربين» وعنهج اختاره رب 
العامين» هو دين الإسلام وملة التوحيد الحنيفية السمحة. 


9 
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قال تعال: لإكثمْ حَيْرَ أمَة أخرجت لاس كَأمُرُون 
بالمَعرُوف وهن عن الْمُنكر وأؤيئون باللّه# وقال تعال: 
والسابقون الولو من الْمُهاجرينَ والألصار والذين الَعُوهُم 
اخسن رضي الله عنهُم وروا عن اَعَد لهم جنات ري 
تَحْتَها اهار خالدِينَ فيها بدا ذلك الور اغيم وقال عث: 
«خیر أمتي قري 2 الذين يلوم 2 الذين یلوهم»» وقال : 
«النجوم أمنة للسماء. فإذا ذهبت النجوم ا السماء ما توعد 
وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» 
وأصحاي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 


.)۱١١( سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» آية: .)٠١٠١(‏ 

(۳) حديث صحيح متفق عليه» انظر: اللؤلؤ والمرجحان فيما اتفق عليه الشيخان 
(۸1/۳. 
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يوعدون»'. 

فهده:مترلة الصخابة فق كاب اله اوق سنة رسرلة کي ون 
لم نورد كل النصوص وإا اكتفينا بذكر بعضها فأيهما نصدق»› 
النصوص القطعية في كتاب الله» والثناء امو كد من رسول الله اَم 

إن تاريخ هذا الجيل الذي بناه رسول الله بب ورباه على عینه لا 
يخالف هذه النصوص» بل يتسق معها ويتوافق. والواقع الصحيح 
لتاريخ جيل الصحابة وإ لا يخرج عن دلالة النصوص وفحواهاء 
والصحابة د هم من جلة البشر وليسوا معصومين من الخطأً 
لكنهم بفضل المنهج الذي تربوا عليه» وبكمال المربي الذي تولى 
تربیتهم صلوات ربي وسلامه علیه» اكتمل بناؤهم النفسي 
والسل و كي» فصاروا لا يتعمدون الخطأء وغايتهم العليا تحقيق مرضاة 
لله» وحلصت نفوسهم من حظوظ الدنياء فإذا وقع ممن أحدهم 
حطأً فسرعان ما يعود ويقلع عن الخطأء فهم لا يصرون على ما 
فعلوا» وفهمهم لنصوص الشرع هو أكمل الفهم» لمشاهدقم تنزل 
الوحي» ولمعاشرم لبلغ الوحي» ولسلامة فطرقم ولغتهم 
فيفهمون معن الخطاب» ومقاصد الشريعة» ويسعون لتحقيق ذلك. 

والواحب علينا نحوهم هو: 

-١‏ احترامهم ورعاية حقوقهم والتأدب معهم. 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أي موسى الأشعري (صحيح مسلم بشرح النووي 
(A3‏ 
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-٤‏ الإمساك عمّا شحر بينهم من حلاف والترضّي عنهم 
ی( 


ه- اعتقاد عدالتهم وتوثيقهم جيعًا لتعديل الله ورسوله مهم 
ولإجماع الأمة على ذلك“ . 

وهذه الرسالة الي نقدم ها ونعلق عليها تتحدث عن حملة 
رسالة الإسلام الأولين وما كانوا عليه من الحبة کک 
وتشير إلى ما فعله المغرضون من تشويه لتارنخهم وجوادهم و 
قد ل كر لك طافة الو افش ف ا رح د e‏ 
وساندهم المستشرقون الذين فرحوا بأكاذيب الروافض فأشاعوهاء 
وفسروا تاريخ الإسلام على أساس الصراعات والأهواء الي يذكرها 
رواة الشيعة ومصنفيهم» وقد تلقى ذلك عنهم طائفة عريضة من 
الكتاب والباحثين بل والمؤرحين المعاصرين» فأشاعوا ذلك في 
حاضراتمم» ودروسهم» ومقالاتمم» تقليدًا منهم للدراسات الجاهزة» 


(( قال تعالى : الذي جَاءوا ن مچ يقولُون ربا اغف ک الْذِينَ 
ا بالان وَل تَجْعَل ی قلوبتا غلا لري آمنوا بنا نك ر 
سورة الحشرء آية: »)٠١(‏ وقال رسول الله ل: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا... 
أحرحه الطبراني ني الكبير وأبو نعيم قي الحلية كما قي سلسلة الأحاديث 
للشيخ ناصر الدين الألباني حديث رقم )۳٤(‏ وقد حكم الشيخ بصحته بعد دراسة 
طرقه. 

(۲) انظر الخطيب البغدادي: الكفاية قي علم الرواية (ص٦٠).‏ 


۱٦‏ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


وعجرا أو كسلا عن الرحوع إلى المصادر الصحيحة للتاريخ 
الإسلامي» ونقد الروايات التاريخية حسب الأصول العلمية الي 
قررها علماء الإسلام ق نقد الروايات والأخبار. 


إن مصادر التاريخ الإسلام قي القرون الأولى قد دونت على 
منهاج غير المنهاج المتعارف عليه قي عصرنا الحاضر»ء فلابد من 
معرفة هذا المنهج وغييز المصادر وترتيبهاء ومعرفة المصنفين والرواة 
وما قيل فيهم حرحًا وتعديلا وترتيبها مع معرفة مقاصد الشريعة 
ووظيفة الرسالة الي أحرحت جيل النصر والقدوة» وطليعة الععزة 
والكرامة» لنعرف أهل الحق والإستقامة ونميزهم عن نوابت الضلال 
وانحرافات التدين» علل أهل الديانات السابقة. 

وقد أحاد المصنف رحه الله في هذه الرسالة الي كانت قي 
الأصل مقالة رصينة نشرها ق جحلة «المسلمون» السنة الأولى العدد 
الخامس رحب سن ۷۳۷١‏ هت ض5 .:)٤۸-‏ 

ثم أعاد نشرها خاتمة لكتاب «ختصر التحفة الإثى عشرية»» 
الذي نشره وعلق عليه فى الطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۴۳۷۳٠ه‏ 
Ee‏ 

ثم نشرها في رسالة مستقلة عن المطبعة السلفية بالقاهرة بدون 
تاريخ للطبع. 

والأستاذ حب الدين الخطيب من آوائل الكتاب والباحثين في 
العصر الحديث الذين تنبهوا لخطر الشيعة على الأمة الإاسلامية 
ودسائسها على التاريخ والتراث الإسلامي عبر الأجيال» فكتب 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه ۱۷ 


عشرات الأبحاث والمقالات والكتب الي تكشف عنهم وعن 
عقائدهم وتحذر الأمة منهم» وقد رحع إلى كتبهم المعتمدة عندهم 
والتقى برحالاتمم وعلمائهم وحاورهم وراسلهم» وكانت قد 
افتتتحت فى عصره دار التقريب بين أهل السنة والشيعة قى القاهرة") 
وقد انخدع ها بعض الناس» ولكن حب الدين الخطيب وأمثاله من 
العلماء النابجين لم ينخدعوا وعرفوا أن قصدها هو تقريب أهل السنة 
إل الدشيم وسين ضررة الشيعة عند عامة الأمة؛ لأنة من المسغحيل 
التقريب بين أهل السنة والشيعة لاحتلاف الأصول بينهماء فالخلاف 
معهم حلاف جوهري» أصلي» عقدي» وليس خلافا تي أمور فرعية 
واجحتهادية» لا يؤمنون بالقرآن وبدلالته کما نؤمن به» ولا يقبلون 
السنة المرويّة عن رسول الله ئل إلا من طريق رواتمم» فلا يستدلون 
اا واي هاه اال ع الین ا 
عندهم أحاديث أخحرى وكتب غير هذه الكتب. 

وقد دعى الخطيب رحه الله في تعليقاته على الكتب الي 
نشرهاء وي مقالاته إلى تنقية مصادر التاريخ الإسلامي من الروايات 
المكذوبة والضعيفة» وإلى إعادة كتابة التاريخ الإإسلامي بصورة 
واقعية صحيحة وعلى منهج علمي صحيح يقتفي آثار العلماء الثقاة 
ويستفيد من منهج علماء الحديث النبوي في الحرح والتعىديل . 


)١(‏ انظر عن دار التقريب: د/ ناصر القفاري؛ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» 
نشر دار طيبة بالرياض. 

(۲) انظر عن جهوده قي هذا الباب» سعد فواز مناور» حب الدين الخطيب أفكاره 
وحهوده في الإصلاح اللإسلامي ( ص .)۱۲١۹-۱۱۲‏ 


۱۸ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


ولم تذهب دعوته هباء بل کان ها صدی واستحباب ها في عصره 
وبعد تعضره غلماء وباحغون كر والحمد لله وقد ذكرت ف التعليق 
على هذه الرسالة نماذج من تلك الدراسات. 


فإلى نص الرسالة: 
بسم الله الرهن الرحيم 
بيان مكانة الصحابة 


روى الإمام أبو عبد الله محمد بن إماعيل البخاري في صحيحه 
( ۲ب عن عمرات بن حصن رضی اله عتهما أت رول 
الله ی قال: «خير أمتي قرن» تم اللذين يلومم غ اللذين يلوهشم» 
کال عر و ی ف ی اک O‏ 
م إن بعد کم قومًا یشهدون ولا یستشهدون» ویخونون ولا يؤتمنون» 
وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السْمَّن». 

وروى البخاري مثله بعده عن عبد الله بن مسعود ” عن البي 


)١(‏ كتاب فضائل أصحاب البي حديث رقم: ٠٠٠٠١‏ (۳/۷ مع فتح الباري). 

(۲) وتحديد ذلك إلى ماية الدولة الأموية. وقد يلتحق به زمن الخلفاء الأولين من بي 
العباس. قال الحافظ ابن حجر ق تفسير هذا الحديث من (فتح الباري ج۷/٦):‏ 
«اتفقوا أن آحر من کان من أتباع التابعين = ممن يقبل قوله - من عاش إلى حدود 
سنة ١۲۲ه‏ وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا فاشيًا» وأطلقت المعتزلة 
ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» 
وتغيرت الأحوال تغيرّا شديدًا» ولم يزل الأمر قي نقص إلى الآن (أي إلى زمن 
الحافظ ابن حجر )۸٠۲-۷۷۳‏ وظهر قوله 4# «ثم يفشو الكذب» ظهورًا بيا 
حي يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات «حب». 

(۳) انظر فتح الباري (۳/۷). 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه ۹ 


5 وحدیيث ابن مسعود هذا عند الإمام أحمد أيضًا في E‏ 


0 ۳ ۹ ٣ 
وني صحيح مسلم ”“» وني سنن الترمذي ”". وروی مسلم مثله ي‎ 
. صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها‎ 

فاهمدى كل الهدى» مما لن تر الإإنسانية مثله - قبله ولا بعده - 
حير أمة محمد بي بشهادته هو لهم؛ وصدق رسول الله يك أما الذين 
يدعون حلاف ذلك فهم الكاذبون. 


a REE E 


الدين كل الدين ما اتبعهم عليه صال جوا التابعين» ثم مشى على 
آثارهم فيه التابعون هم بإحسان . 


ومن أحط أكاذيب التاريخ زعم الزاعمين أن أصحاب رسول 


.)۳۷۸/١( المسند‎ )۱( 

(۲) صحیح مسلم )۱۹٦۳/٤(‏ حديث رقم »۲٠١۳٠۳‏ ومثله أيضًا عن أبي هريرة برقم: 
ort‏ 

(۴) سنن الترمذي كتاب المناقب» باب ما حاء في (فضل البي ب وصحبه )٦۹ ٤/١‏ 
حدیث رقم: .۳۸١۸‏ 

)٤(‏ صحیح مسلم )۱۹٦٥/٤(‏ حديث رقم: »٠١٠١‏ ولعرفة المزيد من تخريج هذا 
الحديث راحع المزي: تحفة الأشراف )٩١/۷(‏ حديث رقم: .۹٤٠۳١‏ 

)٥(‏ قال #5 فيما أحرحه الترمذي قي سننه (ه/٦٠)...‏ «وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعون ملة كلهم في النار إلا ملة واحدةء قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: 
ما انا عليه وأصحابي»» وانظر لتخريج الحديث وتصحيحه سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للشيخ الألباني رقم: ۲٠٤٠-۲٠۳‏ وقد نقل عن إمام دار الهجرة مالك 
ابن أنس رحه الله العبارة المشهورة «لا يصلح آحر هذه الأمة إلا ما صلح به 
أوها». 
قلت: فالمنهج الذي أحرجحه من الظلمات إلى النور» هو الذي يحفظها ويصلح ما 
فسد من أمرها إلى قيام الساعة» لا منهج غيره ولا معه. 


۲۰ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


الله ب كان يضمر العداوة بعضهم لبعض. eT‏ 
سبحانه عنهم في [سورة الفتح: ۲۹] ]: #أشداء عَلّى الكفار رُحَمَ 

تھ او كا عاطهو رجا ق رة اديك :٠آ‏ ا 
ميرَاٹ السمَارات وَالأزْض لا يلوي نكم مَن لفق ِن َل 
الفح وقائل اوليك اقم دَرَجَة ِن انين ألققوا مِن بعد وقائلوا 
hy‏ الله الخ رلا خا اله رعده الله 


0 


عز وجل في [سورة آل عمران: :]١١ ١‏ إكتم حير اَم أخرجت 
o‏ 
قوله: «خير متي قرن» ثم الذين يلوهم؟!». 

فى صدر هذه الأمة حفظ الله كتابه بحفظته أمينّا عن أمين» حي 
أدّوا أمانة ريم بعناية لم يسبق هما نظير قي أمة من الأمم» فلم يفرطوا 
قي شىء من ألفاظ الكتاب على احتلاف الألسنة العربية في تلاوها 
ونبرات حروفهاء وتنوع مدودها وإمالاتماء إلى أدق ما يممكن أن 
يتصور المتصور. فتم بذلك وعد الله عز وجل قي [سورة الحجر: :]٩‏ 
إا حن رتا الذكر وَإا له َحافظون). 


جهود الصحابة والتابعين في حفظ السنة 
ومن صدر هذه الأمة تفر غ فريق من الصحابة فالقابعين 
وتلاميذهم لحمل آمانة السنة فكانرا مخصون أعاديت رسرل الله 
ل ويذرعون أقطار الأرض ليد ر كوا الذين "معوها من فم البي 5ل 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه ۷١‏ 


فيتلقوها عنهم كما يتلقون أنمن كنوز الدنيا. بل كانت دار الإمارة 
في المدينة المنورة منتدى الفقهاء الأولين في صدر الإسلام يجتمعون 
إلى أميرهم مروان بن الحكم "» فإذا عزيت إلى رسول الله بل سنة 
غير الذي کان رونا عتا آرمل روات غین کلت ان من 
نسبت تلك السنة إليه من أصحاب البي ب أو أزواحه» حي يرد 
احق إلى نصابه (انظر مسند الإمام احمد: الطبعة الأولی “۲۹۹/٦‏ 


)١(‏ تولى أمارة المدينة النبوية ق خلافة معاوية بن أبي سفيان سنة ٤ه‏ ثم عزله سنة 
۹ه وولى مكانه سعيد بن العاص» ثم عزل سعيد بن العاص وأعاد مروان إلى 
أمارة المدينة سنة ٠٤‏ ه ثم عزله في ذي القعدة من سنة ۸ه وولاها الوليد 
بن عتبة بن ابي سفيان. (تاريخ الطبري ۰۱۷۲/۰ ۰۲۳۲ .)۳٠۹‏ 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخحرحجه أحمد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن 
هشام المخزمي قال: أجمع أي على العمرة فلما حضر خروحه قال: أي بي» لو 
دحلنا على الأمير فودعناه. قلت: ما شعت. قال: فدحخلنا على مروان وعنده نفر 
فيهم عبد الله بن الزبير» فذكروا ال ركعتين الي يصليها ابن الزبير بعد العصرء فقال 
له مروان: ممن أحذها يا ابن الزبير؟ قال: أخبرن جما أبا هريرة عن عائشة» فأرسل 
مروان إلى عائشة: ما ركعتان يذكرها ابن الزبير أن أبا هريرة أخبره عنك أن 
رسول الله بيو كان يصليهما بعد العصر؟ فأرسلت إليه أخبرتي أم سلمة» فأرسل 
إلى أم سلمة: ما ركعتان زعمت عائشة أنك أخبرتيها أن رسول الله يل كان 
يصليهما بعد العصر؟ فقالت: يغفر الله لعائشة» لقد وضعت أمري على غير 
موضعه» صلى رسول الله كك الظهر وقد أن .مال فقعد يقسمه حن أتاه المؤذن 
بالعصر» فصلى العصر» ثم انصرف إلي وكان يومي» فركع ركعتين حفيفتين» 
فقلت: ما هاتان ال رکعتان یا رسول الله» مرت مماء قال: لاء ولکنهما رکعتان 
كنت أركعهما بعد الظهر فشغلي قسم هذا الال حي جاءن المؤذن بالعصر» 
فكرهت أن أدعهما. فقال ابن الزبير: الله أكبر اليس قد صلاهما مراة واحدة والله 
لا أدعهما». وانظر قصة مشابمة أحرجها أحمد في مسنده )۳١١/١(‏ وسؤال 
معاوية ابن الزبير عن هاتين ال ركعتين» وانظر همذه المسألة (فتح الباري ٦٤/۲‏ وما 
بعدهاء و۳/ ٠۰١‏ وما بعدها» وسنن ابي داود 0/۲( 


۲۲ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


س e‏ 
وبينما كان حفظة القرآن وحلة السنة المحمدية يجاهدون قي 
حفظ أصول الشريعة الكاملة» كان آحرون من أبناء الصحابة 
وأبطال التابعين يحملون أمانة الإمامة والرعاية والجهاد والفتوح» 
ويعملون على نقل الأمم إلى الإسلام يعرّبون ألستتهاء ويطهرون 
نفوسهاء ويسلكوما ني سلك الأحوة الإسلامية لتتعاون معهم على 

توحيد الإنسانية تحت راية الهمدى» وتوحيهها إلى أهداف السعادة. 


وقد بارك الله لاء وأولعك في أوقاتمم وأتم على يديهم في 
مائة سنة ما يستحيل على غيرهم - من أهل الطرائق والأساليب 
الأخرئ = أن يعملر ةق الان الستين: 

هؤلاء هم الذين أحبر عنهم رسول الله يك باهم خير أمته» وقد 
صح ما أحبر به ؛ فإن الإسلام إنما رأى الخير على أيديهم» فبهم 
حفظ الله أصوله» وهم هدی الله الأمم. 


(۱) شیر إلى حديث عبد الله بن شداد قال: سمعت أبا هريرة بحدث مروان قال: توضؤا 
مما مست النار» قال: فأرسل مروان إلى أم سلمة فسأها فقالت: فس البي 4ل 
عندي ا ثم حرج إلى الصلاة ولم بحس ماء». والوضوء مما مست النار وقع 
الخلاف فيه قدا بحسب ما رأى الصحابة من أحوال البي اكل فقد روى مسلم 
في صحيحه )۲۷١-۲۷۲/۱(‏ أحاديث قي الأمر بالوضوء نما مست النار وأحرى 
في عدم الوضوء. قال النووي قي شرح صحيح مسلم )٤١/٤(‏ بعد حكايته الخلاف 
في المسألة: ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول» ثم أجمع العلماء 
بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار» والله أعلم. وانظر (فتح 
الباري .)۳١١/١‏ 

(۲) أي تحقق مصداق ذلك ق الواقع. 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه س 


والبلاد الي دحلت قي الإسلام على أيديهم نبغ منها قي ل 
طريقهم وعلى أساليبهم كبار الأئمة كالإمام البخاري والإمام أبي 
حنيفة والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك "> فكانت الأمم تقبل 
على هذه المداية بشغف وتقدير وإحلاص - ها ترى من إحلاص 
دعاتما وصدقهم وإيثارهم الآحلة على العاجلة - والأمة الي ا 
الدعاية هذه الهداية تستقبل نوابغ المهتدين بصدر رحب» وتبموئ 
المتأهلين منهم المكانة ال هم هل ها 

هكذا كانت الحال ق البطون الثلائة الأولى الي امتدحها 
رسول الله بيه ووصفها بأما خير أمته. أما العصور الي أتت بعدهم 
فإن المسلمين يتميزون فيها .عقدار اتباعهم للصدر الأول فيما كان 
عليه من حق وخير. وهم كما قال رسول الله ئ فيهم: «مشل أمتي 
مغل المطر: لا يدري أوله خير أم آخره»" رواه الإمام أمد ف 
مسنده» والترمذي قي سننه عن أنس» ورواه ابن حبان والإمام أحمد 
في مسنده أيضًا من حديث عمار» ورواه أبو يعلي في مسنده عن 
علي بن أي طالب» ورواه الطبران في معجمه الكبير عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص» كل هؤلاء 
)١(‏ محمد بن إسماعيل البخاري» مول بي حعّف» (٤۱۹-٦١۲ه)‏ والنعمان بن 

ثابت أبو حنيفة» فارسي الأصل (٠۸-١١٠٠ه)‏ والليث بن سعد عالم الديار 
اللصرية في وقته» أصله فارسي کذلك (٤۹-١۷١هے)»‏ وعبد الله بن المبارك أبو 
عبد الرحمن أصله ت ركي (۸١١-١۸١ه)‏ فكلهم موالي ولكن جمع بينهم الإسلام 
وصاروا شموسًا وأعلامًا بهذا الدين المبارك وأئمة يقتدى جم ق العلم والعمل. 


(۲) الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم: ٠۷٠١‏ وكذا في تحقيقه 
لمشكاة المصابيح للتبريزي )۱۷۷١/۳(‏ حديث رقم: 1۲۷۷ وانظر تخريجه هناك. 


٤‏ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


الصحابة رووه عن البي 5. 

فأمة محمد إلى حير في كل زمان ومكان ما تحرّت الطريق الذي 
مشى فيه هداة القرون الثلاثة الأولى وتابعوهم فيه. بل يرحى لمن 
يقيم الحتق ني أزماننا كما أقامه الصحابة والتابعون قي أزمنتتهم أن 
تبلغوا منزلتهم عند الله ويعدوا في طبقتهم» ولعلهم المعنيون بقول 
البي ية فيما رواه الإمام أحمد والدارمي والطبراي من حديث أبي 
ھال اي ع ا ون ا اخ ر وا ااا 
معك» وحاهدنا معك» فقال #: «قوم يكونون من بعدكم 
يؤمنون بي ولم يرون»" وإسناده حسن. وصححه الحاکم. 

واحتج الحافظ الأندلسي أبو عمر بن عبد البر بأن السبب قي 
كون القرن الأول حير القرون أنمُم كانوا غرباء تي إعاُم لكنرة 
الكفار ني الأرض» وصبرهم على الهدى وتمسكهم به» إلى أن عم 
يمم قي أرحائها. قال ابن عبد البر: فكذلك أواحرهم إذا أقاموا 
الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن» 
كانوا أيضًا عند ذلك غرباءء وزكت أعماهم ق ذلك الزمان كما 
زكت أعمال أولعك . ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن 
البي 5 قال: «بدأً الإسلام غريبًاء وسيعود غريبًا كما بدأ فطوى 
للغرباء». 


)١(‏ قال الشيخ الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح (۷۷۱/۳) احرحه أحمد بإسنادين 
أحدهما صحيح والأحر صححه الجاكم ووافقه الذهي. 

(۲) انظر فتح الباري .)۷-٦/۷(‏ 

(۳) صحیح مسلم (۱۳۰/۱) برقم: ٠٤٦-٠٤١‏ من حديث أبي هريرة وابن عمر. 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه e‏ 


آثر الفرق في تشویه تاریخ الإسلام 
ومن غربة الإسلام بعد البطون الثلاثة الأولى ظهور مؤلفين“ 


)١(‏ من أولعك رواة الروافض ومصنفيها الأوائل وبعض الكذبة والوضّاعين من أمثال: 
- أبي مخنف لوط بن ييى الأزدي الكوني (ت۷١٠ه)‏ راحع ترجمته في سير 
أعلام النبلاء .)۳١٠/۷(‏ 
- محمد بن السائب الكل ابو هشام (ن ٤٩‏ ١ه)‏ وابنه هشام (ت٤‏ ۲۰ ه) سير 
اعلام النبلاء ۲٤۸/٩(‏ و .)٠١١/٠١‏ 
- عيسى بن يزيد بن بكر بن داب الليثي المد (عاش في العصر العباسي الأول) 
(لسان الميزان .)٠٠۸/٤‏ 
- شوكر» قال ابن شبة: شيعي كان يضع الأحبار والأشعار» ومذا قال خحلف 
الأحمر: أحاديث ألفها شو كر وأحرى مؤلفة لابن داب. (لسان الميزان .)٠١۸/۳‏ 
- عمر بن سعد الأسدي (ت حوالي ٠۸١ه)‏ من شيوخ نصر بن مزاحم وأبي 
الفرج الأصبهان في كتاب مقاتل الطالبین. (المیزان ۱۹۹/۳). 
- نصر بن مزاحم المنقري (ت ۲١۲‏ ه) صاحب كتاب وقعة صفين (لسان الميزان 
۷/1 
- شعيب بن إبراهيم الكوقي» راوية كتب سيف بن عمر التميمي. قال ابن عدي: 
قي مؤلفاته النكارة والتحامل على السلف. 
(لسان الميزان .)٠٤١/۳‏ 
- إسحاق بن بشر البخاري أبو حذيفة (ت ٦‏ ٠۲ه)‏ رافضي مشهورء (الميزان 
۱ . 
- العباس بن بكار الضبي (ت۲۲۲ه) صاحب كتاب الوافدين والوافدات من 
أهل البصرة على معاوية» غال ق التشيع» (لسان ميزان ۲۳۷/۳). 
- الحسن بن علي بن فضال الكوني (ت٤۲۲ه)‏ من مصنفي الشيعة» (لسان 
یزان .)۲۲٣/۲‏ 
- أحمد بن محمد أبو إسحاق المروي (ت٤۲۳ه)‏ صاحب تاريخ هراه» كذبه 
لدارقطێٰ» وروی نسخًا لا یتابع علیها. (لسان المیزان ۲۹۱/۱). 
- سليمان بن داود بن بشر المنقري الشاذكون (ت٤٠۲ه)‏ قال الذهي: أحد 
ملکی» (سیر اعلام النبلاء .)٦۷۹/۱۰‏ 
- أحمد بن ثابت الرازي المعروف بفرحوية (عاش قي القرن الثالث) وهو من شيوخ 
لطبري قي كتاب التاريخ. (الحرح والتعديل .)٤٤/۲‏ 


۲٦‏ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


E‏ ا 
رسول الله ٤‏ م یکونوا إحوانًا ق الله» ولم يكونوا راء بينهم» 
وإنغا كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضًاء ويعكر بعضهم ببعض» وینافق 
بعضهم لبعض» ويتامر بعضهم على بعض» بغيا وعدوانا. 
لقد كذبوا. وکان او یک وع وعثمان وغل هى من ذلك 
وأنبل» وكانت بنو هاشم وبنو أمية أوق من ذلك لإسلامهما 
حدثي بعض الذين لقيتهم في ثغر البصرة لما كنت معتقلاً في 
سجن الإنجليز سنة ١۳۳۲‏ ه أن رحلا من العرب يعرفونه كان 
يتنقل بين بعض قرى إيران فقتله القرويون لما علموا أن امه (عمر). 
قلت: وأي بأس يرونه باسم (عم)؟ قالوا: حبا بأمير المؤمنين علي. 


- أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت۲۸۲ه) صاحب كتاب الأحبار 
الطوال» (سير أعلام النبلاء .)٤١۲/۳‏ 

- إبراهيم بن محمد الثقفي (ت ۲۸۳ ه) كان غاليًا في الرفض» (لسان الميزان 
۱ 

- اليعقوبي أحمد بن إسحاق بن واضح (ت٤۲۸ه)‏ صاحب تاريخ اليعقوبي» 
مۇرخ شيعي إمامي كما هو ظاهر من کتابه (معجم الأدباء .(\or/o‏ 

- محمد بن يزيد للمبرد الأدیب (ت٥۲۸ه)‏ صاحب كتاب الكاملء يجمع 
كأمثاله من أهل الأدب الأخبار والنوادر وال يغلب على كثير منها التزيد 
والتحسين» (تمذيب التهذيب .)٠١١/۳‏ 

- أحمد بن أعثم الكوقي (ت٤ ٣١‏ ه) صاحب كتاب الفتوح شيعي غال» (لسان 
الميزان )١۳۸/١‏ وانظر كتاب ابن أعثم الكوفي ومنهجه للدكتور محمد جير أبو 
سعده. 

- المسعودي على بن الحسين بن علي (٦٤۳ه)‏ صاحب كتاب مروج الذهب 
وغیره» وکتبه طافحة بأنه کان شیعيًا معتزليًاء (لسان المیزان .)٠۲٤/٤‏ 


ا 


قلت: وكيف يكونون من شيعة علي وهم يجهلون أن علا مى 
أبناءه بعد الحسن والحسين وحمد بن الحنفية بأسماء اأصادقائه 
ODS E a‏ 2 ا 
وإخوانه ف الله (آبو بکر) و (عمر) و (عثمان) ' رضوان الله علیهم 
Dou « 8 ٤‏ 2 
لعمر بن الخطاب ولدت له زيدًا ورقية » وبعد مقتل عمر تزوحها 
ابن عمها محمد بن جعفر بن أي طالب ومات عنها فتزوجها بعده 
آخرة عون ب خف فمائت عند 2 
باسم (أبي بكر) و مى ابنّا آحر له باسم (معاوية)“» ومعاوية هذا 
أي ابن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب مى أحد بنيه باسم 
)°( ا : . 
(يزيد) ' وعمر بن علي بن آي طالب کان من نسله عیسی بن 


العلوي و کان یکی رابا بکی)*. 
والحسن السبط بن علي بن أبي طالب ”مى أحد بنيه (أبا بكر) 


)١(‏ انظر مصعب الزبيري» نسب قريش (ص١٤-۳٠)‏ المقدسي» التبيين قي أنساب 
القرشيين ( ص٤ .)١١‏ 

(۲) نسب قریش )۳٤۸/٤۱(‏ والتبیین (۱۱۲-۱۱۱). 

(۳) التبيین ق أنساب القرشیین (۹۸» .)١١١‏ 

.)٩٦ص( نسب قریش ۸۳ والتبیین‎ )٤( 

)٥(‏ ابن حزم» جمهرة نساب العرب (ص1۸) وذكر من ولد عبد الله ابن عفر يزيد. 

(1) نسب قريش (ص٠۸)‏ وجمهرة أنساب العرب (ص٦٦)‏ وقال: ابو بكر بن عیسى 
بن عبد الله كان شاعرًا راوية. 


۲۸ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


وآخر باسم (عمر) وثالثا باسم (طلحة'. 

وزين العابدين علي بن الحسين سمى أحد أولاده باسم مير 
امؤمنين (عمر تيمتًا وتبركي". 

ولعمر هذا ذرية مبا ركة منهم العلماء والشعراء والشرفاء 
والحسن السبط كان مصاهرًا لطلحة بن عبيد الله . وإن ام 
إسحاق بنت طلحة هي أم فاطمة بنت الحسين بن علي . 


وسكينة بنت الحسين السبط كانت زوحا لزيد بن عمر ابن 
عثمان بن عفان الأموي. وعقد هما قبله على الأصبغ ابن عبد العزيز 
بن مروان بن الحكم الأموي . 

وأخحتها فاطمة بنت الحسين السبط بن علي بن ابي طالب 
کا ا E‏ کات 
E NE‏ 


)١(‏ نسب قريش (ص )٥٠‏ وجمهرة أنساب العرب (ص۳۸) وفيها «عمرو». 

(۲) نسب قريش (ص )٦١‏ والجمهرة (ص۳٥).‏ 

(۳) نسب قريش (ص )٥۰‏ والجحمهرة (ص۳۹) واس مها أم إسحاق بنت طلحة ابن عبيد 
الله. 

)٤(‏ تزوجها الحسين بعد أحيه الحسن فأنحب منها ابنته فاطمة. انظر نسب قريش 
( ص۹ .)٩‏ 

.)٥۹ص( انظر نسب قریش‎ )٥( 

E يعي الحسن بن الحسن بن علي وانظر نسب‎ )١( 

(۷) يشير حب الدين الخطيب إلى أنه من نسل عبد الله ين الحسن بن الحسن بن علي 
من فاطمة بنت الحسين بن علي» ولقب بالمخض أي الخالص في نسبه فهو علوي 
الأب والأم. وانظر نسب قريش (ص١١).‏ 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


وأم أبيها بنت عبد الله بن حعفر ذي الجناحين بن أبي طالب 
كانت زوحة لامير المؤمنين عبد الملك بن مروان ثم تزوجحها علي بن 
و ا د 


م و ر ا لك نان ن تمان بو ان 


والسيدة نفسية المدفونة في مصر (وهي بنت حسن الأنور ابن 
زيد بن الحسن السبط) كانت زوحة لامير المؤمنين الوليد بن عبد 
للك وو لدت 


وغل ا کر ن ان الط ن غل ن آي طا امان 
بنت مرة بن مسعود الثقفي وأمها ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب 
a‏ 


(۱) نسب قریش (ص۸۳). 

(۲) الصواب: أن أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر وأمها زينب بنت علي بن أي طالب 
من فاطمة بنت رسول الله وقد تزوحت مرارًا وابن حدما هو القاسم بن محمد بن 
حعفر وتزوحها الحجاج بن يوسف عندما كان واليًا على المدينة ومكة لعبد الملك 
بن مروان فأمره عبد الملك بطلاقهاء فطلقها. انظر نسب قريش (ص۸۲) وجهرة 
نساب العرب (ص۸٦).‏ 

(۳) انظر ترجتها في وفيات الأعيان )٠٠١/١(‏ وسير أعلام اللبلاء )٠١١/٠١(‏ 
والبداية والنهاية )۲٦۲/٠١(‏ وكانت وفاتما سنة ۲٠۸‏ هب وهذا وهم من المؤلف 
رهه الله أو لعل ف الكلام سقطا فإن ال تزوجها الوليد بن عبد الملك وهو خليفة 
هي زينب بنت حسن بن حسن بن علي كما يي نسب قريش (ص۲٥)‏ وجمهرة 
أنساب العرب (ص۲٤)‏ وكانت أختها أم القاسم عند مروان بن أبان بن أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان ظله» وحلافة الولید کانت من (٦۸-٩٦۹ه).‏ 

)٤(‏ انظر الطبقات الكبرى الطبقة الخامسة من الصحابة )۳۷١/١(‏ ونسب قريش 
(ص۷٥١)‏ وفيهما: بنت أبي مرة بن مسعود الثقفي. 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


ا e‏ 
عنها يوم الجمل وها منه أولاد تزوجها الحسن السبط فولدت له 
ا 

SOT 
الأمهات لأنساهي هذه ا لفلذات‎ E 
أكبادهم» كانوا على غير ما أراده الله هم من الأحوة في الإإسلا‎ 
والحبة في الله» والتعاون على البر والتقوى؟!‎ 

ق وار عن ام المؤمنين علي كرم الله وجهه 2 کان 


)١(‏ الطبقة الخامسة من الصحابة )۲٠١/١(‏ ونسب قريش (ص٦٤)‏ وجهرة أنساب 
العرب (ص۳۸). 

(۲) نسب قریش (ص٦٤).‏ 

OG E 

ا ا هت رل وا حهة أمها حديجة بنت خويلد ومن جحهة 
١ e‏ ) وانظر ترجمتها في الإصابة .)٥۰١/۷(‏ 

)٥(‏ تخصيص علي له هذا الوصف والدعاء لا دليل عليه» ولا ننازع في تكرم الله له 
uc. Tea‏ 
الشكل» وهو من شعار أهلٍ البدع والأهواء. راحع تفسير ابن كثير عند قوله تعالى 
في سورة الأحزاب: ون الله وَملائكتة يُصلون عَلّى اليه 4 وانظر: بکر ابو زیده 
معجم المناهي اللفظية (ص .)۲١۲‏ 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه ۳١‏ 


يقول على منبر الكوفة: «خحير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» 
روى هذا عنه من أكثر من مانين وحها ”» ورواه البخاري 
وغيره» ولا يوجد تاريخ في الدنياء لا تاريخ الإسكندر 
الملقدون"» ولا تاريخ نابليون » صحت أخباره كصحة هذا 
القول - من الوحهة العلمية التارجخية - عن علي بن ابي طالب. 
وکان کرم الله وحهه يقول: «لا أوتى بأحد يفضلنيٰ على أبي بكر 
وعمر إلا ضربته حد المفترى»”“ أي أن هذه الفرية توحب على 
صاحبها الحد الشرعي» ومذا كان الشيعة المتقدمون متفقين على 
تفضيل أي بكر وعمر. 


)۳١۸/١( ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن يتيمة في كتاب: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
تحقیق: حمد رشاد سالم.‎ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة ۲١/۷(‏ من فتح الباري) وأحرحه أحمد 
في مسنده قي مواضع انظر منھا )۱۸٥/۲(‏ حدیث رقم: 4۳٩-۹۳۲‏ تحقیق: 
أحمد شاکر وقد حکم بصحتھا جیعًا. 

(۳) الإسكندر بن فيليب المقدون ولد سنة ١١٠٣ق.م‏ وتولى حكم اليونان بعد والده 
سنة ۳۳١‏ ق.م وكانت له فتوحات واسعة شملت حوض البحر الأبيض للمتو سط 
وأرض فارس كلها ووصلت إلى المند ومات سنة ۳۲۳ ق.م. انظر جمال عبد 

مادي» أوربا منذ أقدم العصور (اليونان/ .)١١١‏ 

)٤(‏ نابليون بن شارل بونابرت ولد سنة ۹٦۷٠م‏ نشا حبًا للجندية فادحله والده 

لمدرسة الحربية في باريس وتخرج منها سنة ١۷۸٠م‏ وعين ملازمًا في الجيش 

لفرنسي» وقد عاصر الصورة الفرنسية سنة ۷۸۹٠م.‏ وترقى أمره حي صار 
لقنصل الأول» ثم امبراطورًا» وشن حروبًا داحل أوربا سيطر فيها على معظمهاء 
ثم وصل الحال به إلى أن عزل ونفي سنة ١٠۸١م‏ ومات سنة ١١۱۸م‏ (محمد 
قاسم» وأحمد بحيب هاشم» التاريخ الحديث والمعاصر )٩١-٠١۷(‏ ط: دار المعارف. 
)١(‏ ابن تيمية» منهاج السنة النبوية .)۳٠۸/١(‏ 


۳ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


وااو ا ن کاب ریت اى ابا 


القاسم (نصر بن الصباح البلحي)" قال تي: (كتاب النقض على 
ائ اا مال سا ريك بر عد اه فال هة اها 
أفضل: أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال السائل: تقول 
هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم: من لم يقل هذا فليس شيعيًا. والله 
لقد رقی هذه الأعواد علي فقال: ر ا 
بو بکر ثم عمر» فکیف نرد قوله؟ وکیف نکذبه؟ والله ما کان 
Is‏ 


وقي ترجمة يى بن يعمر العدواني من (وفيات الأعيان) للقاضي 
بن حلکان أن يی بن یعمر کان عداده ق بى ليث لأنه حلييف 
هم» وكان شيعيًا من الشيعة الأول القائلين بتفضيل أهل البيت من 
اقات الجا عل أن اسن وا ومن در رسرل اله باي ا 


سے امن اماق 


اإووهبتا لَه أي لإبراهيم للإسحَاق ويعقوب) إلى قوله تعاى: 


)١(‏ عبد الحبار الهمدان» شيخ المعتزلة» قي عصر تولى قضاء الرى وقزوين لفخر الدولة 
ابن بويه» و كان شافعيًا في الفروع ومعتزليًا في الأصول قال الذهمي: «صنف دلائل 
النبوة فأجاد فيه وبرز» ومات سنة ٤٠١‏ ه (ابن حجر» لسان الميزان )۳۸١/۳‏ 
وانظر النص في تثبيت دلائل النبوة )٥٤۹/۱(‏ مع اختلاف يسير. 

(۲) م أقف عليه بهذا الاسم (نصر بن الصباح) ولم يذكر هذا الاسم ابن تيمية» ولا 
الهمدان» وإنما هو عبد الله بن أحمد بن مود الكعي البلحي رأس طائفة من 
المعتزلة» سكن بغداد ثم عاد إلى بلخ وما مات سنة ۹٠۳ه‏ انظر: (ابن الندعم» 
الفهرست ۲۱۹» وتاریخ بغداد ۳۸٤/۹‏ ووفيات الأعيان .)٠٥/۳‏ 

(۳) ذكر ذلك ابن تيمية قي منهاج السنة .)٠١-٠۳/١(‏ 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه ۳ 


لوز كرا و یحی وَعِیسی. قال یی بن یعمر: وما بین عیسی 
وإبراهيم mg‏ وحمد ييي فأقره الحجحاج 
على ذلك و كبر يي نظره وولاه القضاء على خراسان مع علمه 
بتشيعه . وأنت تعلم أن الحجاج هو ما هوء» ومع ذلك فقد كان 
- مع فاضل متجاهر بشيعته المعتدلة محتج للحق بالحق - أكثنر 
ااشباذا من هؤلاء الكذبة الفجرة الذين جاءوا قي زمن السويء 
فصاروا كلما تعرضوا لأهل السابقة والخير ثي الإسلام» ومن فتحت 
أقطار الأرض على يديه م» ودحلت الأمم قي الإاسلام بسعيهم 
ودعوتمم وب ركتهم» وكلهم من أهل خير القرون بشهادة رسول الله 
هم» وما منهم إلا من يتصل ببي هاشم وآل البيت بالخؤولة أو 
الرحم أو المصاهرة؛ وبالرغم من كل ذلك يتعرضون لسيرقم 
بالمساءة كذبًا وعدواًاء ويرضون لأنفسهم بأن يكونوا أقل إنصافا 
وإذعانًا للحق حن من الحجاج بن يوسف» وإن أحشى عليهم لو 
مم كانوا قي مثل م ركز الحجاج بن يوسف لكانت فيهم كل 
مآحذ الصالحين عليه » مع التجرد من كل مزاياه وفضاائله 
(۱) الآيتان من سورة الأنعام: )۸٩-۸٤(‏ قال تعالی : وربا له إسنحاق ويَعفُوب كل 
هَديَّا ووحا يتا ِن قبل وَمِن ذره اوو وَسلَيْمَان ووب وُوسف وموسی 
رَهَارُون وكَذلك تجزي الْمُحْسبنَ * وَزكريًا وَيَحْيی وَعِيسی وَإلْيَاس کل مِنَ 
الصّالحين) وقال ابن کا وهذا من الاستنباطات البديعية الغريبة العجيبة. 
(۲) وفيات الأعيان لابن حلكان (ه/٤۷١)»‏ وذكر أن وفاة جى بن يعمر هذا كانت 
سنة تسع وعشرين ومائة. وذكر صاحب البداية والنهاية (۷۳/۹) أَمُا سنة سبع 
ونمانين ومائة وقال الذهي قي السير )٤٤١/٤(‏ توي قبل التسعين» أي ومائة. 


(۳) راحع ترجة الحجاج قي سير أعلام النبلاء للإمام الذهي )۳٤٠٠/٤(‏ وابن كثيرء 
البداية والنهاية .)١١۹-۱۱۷/۹(‏ 


۳٤‏ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


وفتوحه الي بلغت تحت رايات كبار قواده وصغارهم إلى أقصى 

أقطار :الت عضت جال اهنك وها افيا : 
وإن حطبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نعست صديقه 

وإمامه» حليفة رسول الله أبي بكر يوم وفاته من بلغ مما كان 

يستظهره الناس قي E‏ وقي خحلافة عمر دحل علي 
في بیعته أيضًا وکان من أعظم أعوانه على الحق» وكان يذ كره 
بالخير ويثيْ عليه قي كل مناسبة» وقد علمت أنه بعد أخيه وصهره 
عمر می ولدین من اولادہ بامیھما ثم مى ثالثا باسم عثمان © 

لعظیم مکانته عنده» ولأنه کان إمامه ما عاش» ولولا أن عثمان - 

بعد أن أقام الحجة على الذين ثاروا عليه بتحريض أعداء الله رحال 

ابن سباً اليهودي - منع الصحابة من الدفاع عنه حقثالدماء 

EN als o E 

له بالشهادة والحنة » لولا كل ذلك لكان علي في مقدمة من ي 

المدينة من المهاحرين والأنصار الذين كانوا كلهم على استعداد 

للدفاع عنه ولو ماتوا في سبيل ذلك جيعًا. ومع ذلك فإن علا 
حعل ولديه الحسن والحسين على باب عثمان» وأمرهما بأن يكونا 
طوع إشارته تي كل ما يأمرهما به ولو أدى ذلك إلى سفك دمهماء 

.)٠٠٠/١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) سبق ي (ص۳۲). 

(۳) راحع حول هذه المسألة: د/ سليمان العوده: ابن سبأً» ودوره في أحداث الفتنة في 
صدر الإسلام نشر دار طيبة بالرياض» وحمد بن عبد الله الغبان: فتنة مقتل عثمان 
بن عفان» رسالة غير منشورة ف الحجامعة الإسلامية. وانظر كتاب الشريعة للامام 
الآحري )١۹۸۰/٤(‏ تحقيق: د/ عبد الله بن عمر الدميجي. 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه o‏ 


وأوعز إليهما بأن يخبرا أبا۳ما بكل ما يبحب عثمان أن يقوم له به . 

وكذب على الله وعلى التاريخ كل ما اخترعه الكاذبون مها 
يخالف ذلك ويناقض وقوف الحسن والحسين قي بابه واستعداها 
لطاعته في كل ما يأمر. 

وقد كان من عادة سلفنا أن يدونوا أحبار تلك الأزمان منسوبة 
إلى رواتماء ومن أراد معرفة قيمة كل خبر على طريقة (أن لك 
هذا؟) فرجع إلى ترجمة كل راو في كل سند لتمحصت له الأخبارء 
وعلم أن الأخبار الصحيحة الي يرويها أهل الصدق والعدالة هي 
ال تبت أن أصحاب رسول الله كانوا كلهم من خيرة من عرفت 
الإإنسانية من صفوة أهلهاء وأن الأخبار ال تشوه سيرة الصحابة 
وتوهم أمُم كانوا صغار النفوس هي التي رواها الكذبة من امموس 
الا ا ا ا 

الدعوة إلى كتابة تاريخ المسلمين 
من ينابيعه الصافية 


ولعلك تسألي إذن ما هو أصل التشيع» وهل لم يكن لعلي 
شيعة قي الصدر الأول؟ وما هي وقعة الجملء وما الباععث على 
وقوعها؟ وما هي حقيقة التحكيم؟. 


)١(‏ انظر: خبر ذلك ق المصنف لابن أي شيبة )۲٠٤٠/٠١(‏ بإسناد حسن. وترجمة 
عثمان من تاريخ ابن عساكر (ص ٤‏ ۳۷) بإسناد حسن. وخليفة ابن خياط: التاريخ 
( ص٤‏ ۱۷) بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين. 

(۲) سبق الإشارة إلى بعض الرواة الكذبة من الروافض وغيرهم. 


۳٦‏ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


إن الجواب على هذه الأسئلة بالأسانيد الي ترتاح إليها قلوب 
اللسلمين من جحديد» ول آلو کین كاه من ناه الصافية 


a a EEE ONES 


)١(‏ ما دعا إليه الأستاذ حب الدين الخطيب رحه الله من العودة إلى الينابيع الصافية من 
أصول تاريخ الأمة الإسلامية» واستخدام المنهج العلمي السليم ونقد الروايات 
ععرفة رواتما ووزنم .ميزان الجرح والتعديل تحقق منه ولله الحمد الكثير ي هذه 
اة العلة امار كة ف٠‏ ضرا الاضرة وإليك جكة من الرسائل العلمية 
والأبحاث الجادة قي تاريخ الصدر الأول: 

-١‏ محمد الصادق عرحون: عثمان بن عفان. 

ا و کو 

-٣۳‏ سليمان بن حد العودة: ابن سباً ودوره ق أحداث الفتنة في صدر الإسلام. 

٤‏ - محمد ضيف الله بطاينه: الحياة الاجتماعية قي صدر الإسلام. 

-٥‏ جيل عبد الله المصري: أثر أهل الكتاب ف الفتن والحروب في القرن الأول 
الهجحري. 

-٦‏ جميل عبد الله المصري: دواعي الفتوحات الإسلامية. 

۷- أكرم ضياء العمري: عصر الخلافة الراشدة. 

۸- يجى بن إبراهيم اليجى: مرويات أي مخنف ني تاريخ الطبري (عصر الخلافة 
الراشدة دراسة نقدية). 

-٩‏ جى بن إبراهيم اليجى: الروايات التاريخية في فتح الباري (عصر الخلافة 
الراشدة والدولة الأموية» عا وتوثيقا). 

١‏ - محمد بن عبد الله الغبان: فتنة مقتل عثمان طلك. 

-١‏ د/ عبد الله بن عمر الدميجى: الإمامة العظمة عند أهل السنة والجماعة. 
۲- د/ ناصر بن على الشيخ: 0 أهل السنة والجحماعة في الصحابة. 

-٣‏ د/ ناصر بن عبد الله بن علي القفاري: مسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة. 

-٤‏ عبد العزيز بن عبد الرحمن العجلان: أصحاب رسول الله ومذاهب الناس 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه ۳۷ 


الأحبار. وأعيد هنا ما قلته غير مرّة» وهو أن الأمة الإسلامية أغغفئن 


فيهم (ماجحستير في جامعة الإمام). 

-٥‏ خالد بن محمد الغيث: إستشهاد عثمان ذف وموقعة الجمل تي مرويات سيف 
بن عمر في تاريخ الطبري. دراسة نقدية. 

-٠‏ خالد بن محمد الغيث: مرويات خلافة معاوية له قي تاريخ الطبري» دراسة 
نقدية مقارنة. 

۷- عبد الله بن محمد علي حيدر: مرويات ابن إسحاق في تاريخ الطبري عن 
مقتل عثمان ومع ر كة الجمل» دراسة نقدية (ماجستير حامعة أم القرى). 

۸- عبد العزيز بن سليمان السلومي: مرويات عوانة بن الحكم قي تاريخ الطبري 
دراسة نقدية (ماحستير ق الجامعة الإسلامية). 

۹- سعد بن موسى لموسى: النصوص التاريخية في مسند الإمام أحمد (عصر 
الخلافة الراشدة) دكتوراه في حامعة أم القرى. 

-٠‏ محمد أحزون: تحقيق مواقف الصحابة قي الفتنة من روايات الإمام الطبري 
وامحدثین» سنة ۹٩۱۹۸م.‏ 

-١‏ محمد بن عبد المادي الشيباني: مواقف المعارضة من خلافة يزيد ابن أي 
سفيان» دراسة نقدية للروايات (ماجستير في الجامعة الإسلامية). 

۲- عبد الله بن عثمان الخراشي: ابن الزبير والأمويون (ماجحستير في حامعة الملك 
ښود): 
-٣۳‏ عبد العزيز عمر البيي: ابن أعثم الكوفي» منهجه وموارده في خلافة الصديق 
في كتاب الفتوح (ماحستير بالجامعة الإسلامية). 

-٤‏ عبد الحميد علي الفقيهي: حلافة علي بن أبي طالب من خلال كتب السنة 
والتاريخ» دراسة نقدية للروايات (ماجستير قي الجامعة الإسلامية). 

-٠‏ محمد محمد العواجي: حلافة عثمان له باستثناء الفتنة من خلال كتب السنة 


والتاريخ» دراسة نقدية للروايات (ماجستير من الجامعة الإسلامية). 

۷- عبد العزيز محمد نمور ولي: أثر التشيع على الروايات التاريخية قي القرن الأول 
الهجحري. 

۸- عبد السلام محسن آل عيسى: المرويات الواردة ق شخصية عمر وسياسته 
الإإدارية» دراسة نقدية للروايات (دكتوراه بالجامعة الإسلامية). 


۳۸ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


أمم الأرض بالمادة السليمة الي تستطيع أن تبن ما كيان تاريخهاء 

إلا أا لا تزال أقل أمم الأرض عناية ببناء تاريخها من تلك المواد 

السليمة: 
والناس الآن بين قارئ لكتب قديمة أراد مؤلفوها أن يتدا ر كوا 

الاخبار قبل ضياعها فجمعوا فيها كل ما وصلت إليه أيديهم من 

غث وسمين» منبهين على مصادر هذه الأحبار وأسماء رواتها ليكون 

۱ 0» 4 ء٤‎ 

القارئ على بينة من صحيحها وسقيمها“)» ولكن لبعد الزمن 

وحهل أكثر القراء مراتب هؤلاء الرواة ودرحاقم في الصدق 
والكذب» وقي الوفاء للحق أو اليل مع الهوى» تراهم لا يستفيدون 
من هذه المصادر» ولا من الكتب الى اعتمدت عليها بلا قحيص 

7 وهنالك كتب قديمة أيضًا ولکنها دون هذه الکٹي‎ a 

لأن أصحابما من أهل الهوى» وومن هم صبغات حزبية يصبغون 

أخبارهم بألو اء فھی أعظم ضررا ولعلها أوسع من تلك 

تقار اا کو ات کے یاد و الو ت 

(۱) يقصد ر حه الله الكتب ال تروي الأحبار مسندة مثل طبقات ابن سعد» وتاریخ 
حليفة بن خياط» وتاريخ الطبري وأمثاهم ممن يروي بالإسناد» فإن العمد قي هذا 
على الإسناد» وهو منهج مسلوك ومتبع قي عصرهم ولا يقدح ني مكانتهم العلمية 
ذكرهم أحبارًا واهية وضعيفة. وهم» لم يكونوا غافلين عنها وإنما ذكروها 
بأسانيدها لتعرف. 

(۲) ومن أهم هذه المصادر تاريخ ابن حرير الطبري» وقد كتبت في وصفه وتحليله مقالة 
في احلد ۲٤‏ من (جملة الأزهر» )۲٠١-٠٠٠١‏ فارحع إليها لتستفيد من هذه المصادر 
ولتعرف ما تأحذ وما تدع «حب». 

(۳) أي ق الرتبة والمنرلة. 

)٤(‏ أي قي العصر الحاضر لعناية بعض الناس بنشرها وتكرار طباعتها. مثل: وقعة صفين 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه ۳۹ 


ال يستقيها حلة الأقلام من مؤلفات المستشرقين على غير بصيرة 
بدسائسهم”» فإنه ثالثة الأثافي وعظيمة العظائم» ولذلك باتت هذه 
الأمة محرومة أغزر ينابيع قوتما وهو الإبعان بعظمة ماضيهاء في حين 
اما سليلة سلف م ير التاريخ سيرة أظهر ولا أبمر ولا أزهر من 
سیر ته. 
دور علماء الحديث في رسم 
منهج نقد الرواة والروايات 

إلا أن من نعم الله علينا عناية علماء الحديث بتحقيق أحوال 
رواة الأحبار ومبلغ أمانتهم قي حلهاء وقد صنفوا في ذلك كبا 
ومعاحم عظيمة النفع لمن يراحعها عند التأليف» وهم تحقيققات 
حليلة في جميع المسائل ال يترتب عليها ابجاه الحق قي الحكم على 
الأحداث الكبرى في تاريخ صدر الإسلام. 

ومع أن كثيرًا من أمهات الكتب النفيسة فقدت قي كارثئة 
هولاكو"» ثم في الحروب الصليبية واكتساح الأندلس» وما تلا 
ذلك كله من انحطاط المستوى العلمى في القرون الأحررة» إلا أن 
کٹرا من كقيقات احققين لا تزال مبتة ق مطاوى الكب 

لنصر بن مزاحم» وتاریخ اليعقوبي»› ومروج الذهب للمسعودي» والإمامة والسياسة 

المنسوب كذبًا لابن قتيبة» في أشباه هما والله المستعان. 
)١(‏ وهي كثيرة يصعب حصرها ومنها مؤلفات أحمد أمين» وطه حسين و محمد حسين 

هيكل» وبعض أساتذة الجامعات المتأثرين بالفكر الاستشراقي. 
(۲) الذي كان ابن أبي الحديد (ت٦٠٠ه)‏ من أعوان الخائن ابن العلقمي 

(ت ٦‏ ٠٠ه)‏ علي تمهيد السبيل بين يديه لتقويض دولة الإسلام «حب». 
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الإسلامية. والأمل عظيم في قيام مُضة جديدة لبعض ماضي هذه 
الأمة الجيد على ضوء ما ت ركه علماؤها من نصوص وتوجيهات. 
الرد على مزاعم الشيعة 

رغد وا هنا ال اا غلا الى دة امان أل الى 
والتشيع» فقد زعم الزاعمون لعلي كرم الله وحهه ما لم يكن له علم 
به: زعموا أن البى كي عينه للخلافة بعده يوم استخلفه على المدينة 
وهو متجه إلى الشام في غزوة تبوك وقال له يوممذ: «أنت مني 
بعنزلة هارون من موسى» إلا أنه لا نبي بعدي». ورحال المحديث 
ختلفون في درحة هذا الخبر من الصحة» فبعضهم يراه صحيحًاء 
موضوع مكذوب”. ونحن إذا رحعنا إلى الظروف الي قالوا مُا 


() من أمثال ابن العربي تي العواصم من القواصم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلاميذه» 
ابن القيم» والذهي» وابن كثير» ومن بعدهم الحافظ ابن حجر العسقلان. 

(۲) الحديث صحيح أحرجه البخاري ۷١/۷(‏ مع فتح الباري) ومسلم )۱۸۷١ /٤/٤(‏ 
برقم: ۲٤٠١ ٤‏ وغيرهما من أصحاب السنن من حديث سعد بن أي وقاص طلف» 
ولا مطعن ني الحديث هذا النص» ولا دليل للرافضة فيما ذهبوا إليه في الاحتجاج 
به وانظر ذلك مفصلا في منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/١٠ه»‏ 
))“٤‏ وفتح الباري )۷٤/۷(‏ ولم يذكر ابن الجوزي هذا الحديث في 
الموضوعات. وإنما ذكر في كتاب العلل المتناهية قي الأحاديث الواهية )۲۲۸/١(‏ 
برقم: »۳٥۹‏ من طريق أبي بكر بن أبي الأزهر من حديث جابر ظه رواية 
للحديث فيها زيادة منكرة وهي قوله: ولو كان لكنته» ونقل قول الخطيب: هذه 
الزيادة - ولو كان لكنته - لا نعلم رواها إلا ابن أبي الأزهر وكان غير ثقة» يضع 
الأحاديث على الثقات. اه. قلت: وما ذكره الأستاذ حب الدين من إطلاق 


الوضع على الحديث دون تفصيل ليس بجيد ورعا حصل له وهم قي ذلك فظن أن 
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لابست هذا الحديث نرى أن البى ييي - لها أراد الله له أن يتوجحه 
والقادرون على الحرب من الصحابة قد حرجوا مع البي ي فو جحد 
علي في نفسه وقال للبي وٌ: احعليْٰ مع النساء والأطفال 
والضعفة!» فقال له البى ي تطييبًا لنفسه: «أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى؟» أي في استخلاف موسى أخحاه 
هارون لما ذهب إلى الجبل ليعود بالألواح. فهذا الاستخلاف لم 
يكن له في نظر سيدنا علي كرم الله وحهه هذا المع الوهمي الذي 
احترعه المتحزبون فيما بعد» بل هو على عكس ذلك كان يراه 
حرمانًا له من مكانة أعلى وهي مشار كة إخوانه الصحابة ف ثواب 
الجهاد لتكوين الكيان الإسلامى المنشود. زد على ذلك أن هذا 
النوع من الاستخلاف لم ينفرد به علي كرم الله وحهه» بل تكرر 
من البى بي استخحلاف ابن أم مكتوم على المدينة نفسها » وكان 
ابن أم مكتوم يتولى الإمام بالناس قي المدينة مدة خلافته عليها. 
وقد ناظر كبار الشيعة في هذا الحديث علامة العراق السيد 
عبد الله السويدي" عندما جمعه بم نادرشاه“ في النجحف سنة 
ابن الحجوزي جعله موضوعًا بكاملة» والله أعلم. 

)١(‏ انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٠٠٠/٤(‏ والإصابة )٠٠٠/٤(‏ وقد ذكرا أن البي 
استخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة. 

(۲) عبد الله بن حسين بن مرعى بن ناصر الدين البغدادي أبو البركات السويدي فقيه 
متأدب من أعيان العراق ولد سنة ٤‏ ١٠٠١١ه‏ وتوف سنة ٤‏ ۷١١١ه‏ رحل إلى بلاد 
الحجاز والشام» تم عاد إلى بغداد» له مۇلفات› منها: شرح صحيح البخاري» 
الحاكمة بين الدماميي والشميٰ» والحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية والذي 
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٠ه‏ فأفحمهم السويدي وخحذل باطلهم كما ترى ذلك فيما 
دونه رحه الله بقلمه عن هذه الواقعة وأنبتناه فى رسالة طبعناهها 
بعنوان (مؤعر النجف). 

فاللإمام علي كرم الله وجهه كان يعلم أن الخلافة الحقة هي الي 
انضوى فيها إلى إجماع إخوانه أصحاب رسول الله يوم قدر الله له 
بحكمته ما شاء» وقضى فيها بعدله ما أراد. وما كان لمسلم من عامة 
السلمين - فضلاً عن مثل علي في عظيم مكانعه في الأولين 
والآحرين - إن يسخط قدر الله» أو يتمرد على قضائه» أو يرضى 
غير الذي ارتضاه إخوانه من الصحابةء أو يداجي في إجماعه معهم 
على ما فيه صلاح المسلمين. ومن الافتئات عليه والانتقاص من 


طبعه حب الدين الخطيب سنة ١٠۳١١۷‏ هب بعنوان مؤتر النجف» وهو مستخرج 
من كتاب رحلة إلى مكة وال بعنوان: النفحة المسكية في الرحلة المكية. وقد أثى 
عليه السيد محمود شكري الألوسي بقوله: شيخ البسيطة على الإطلاق» وزين 
لشريعة بالإجماع والاتفاق. 

نظر الأعلام للز ركلى )۸٠/٤(‏ ومقدمة حب الدين الخطيب لرسالة مؤتمر النجف. 
(۱) نادرهان ا الدولة الصفوية الشيعية» واستطاع في وقت ضعف الدولة 
أن يستولي على الحكم ويسقط الأسرة الصفوية سنة ١٤٠١١ه‏ ويوسع رقعة 
لدولة في الهند وبلاد ما وراء النهر» وكردستان» والعراق» وأعلن نفسه شاهنشاه 
سنة ١١٤١۸‏ ه وحاول أن يجمع أهل دولته على مذهب واحد» فعقد مۇتمرًا في 
لنحف سنة ١١٠١١ه‏ حضره علماء الشيعة» وعلماء الأفغان» وعلماء ما وراء 
لنهر» وحعل عبد الله السويدي حكمًا في المناظرة» فجمعهم على الاتفاق على منع 
سب الصحابة» وأن الخلفاء الراشدين الأربعة هم ق الفضل حسب ترتيبهم في 
لخلافة» وتحرمم المتعة وحطب بذلك يوم الجمعة ۲١‏ شوال سنة ١١٠١إه‏ على 
منبر الكوفة وبحضور نادرشاه والعلماء المذكورين. (متمر النجف لعبد الله 
السويدي ص .)٠١ ٤-١٠۰۲‏ 
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قدره» والتشويه بحمال الإسلام وتاريخه» الشك ق إخلاص علي أو 
في اغتباطه .ما بايع عليه حليفة رسول الله يل أبا بكر الصديق 
وصاحبيه بعده عمر وعثمان رضوان الله عليهم أجعين. 

نظر الصحابة إلى الخلافة وميزاقم 


-١‏ ومن المزايا الي تفرد يما علي وطبقته من ولى الخلافة أو 
دحل ي بيعتها في الصدر الأول أنُم كانوا يرون ولاية هذا الأممر 
(واحبًا) يقوم به الواحد منهم إذا وحب عليه كما يقوم بسائر 
واحباته» ولا يروما زا لأحدهم يعادى عليه المسلمين» ويعرض 
دماءهم للخحطر والشر» ليستأثر بجا على غيره. 

وجيع الوقائع - إذا حردت من زيادات أهل الأهواء - تدل 
على هذه المكانة السامية لعلي وإخوانه» فلما شوهت الوقائع 
وأخبارها ما دسّه فيها المتزيدون من أكاذيب لا مصلحة فيها لعلي 
وآله» كانت ها لعلي وبنيه صورة قبيحة لا تنطبق على الحقيقة 
والواقع» وظن المخدوعون بها أن تلك الطبقة - الممتازة على جميع 
واا ف مها را را ور عر ا فار صا 
کاک عاش عغک ذلان: تتناز ع كالأطفال والرعاع على توافه 
الا وساف ااج 

فالخلافة كانت في نظر الراشدين (عبثا) يتولى الواحد منهم 
جل بتكاف ى اسان آذك لازاه رم تكن عند احد م 
(متاعًا) ولا (مأكلة) حن ينازع غيره عليها. 

ولا تآمرت الجوسية واليهودية على سفك دم أمير المؤمنين عمر 


٤‏ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


SNE a RA E 
أمرهم بعده» جعل الأمر شورى» واقترح عليه بعض الصحابة أن‎ 
يريح المسلمين من ذلك فيعهد إلى ابنه عبد الله بن عمر - ولم يكن‎ 
عبد الله بن عمر دون أبيه في علم أو حزم أو بعد نظر أو إحلاص‎ 
لله ورسوله والمؤمنين - رفض عمر ذلك وقال: «بحسب آل‎ 
الخطاب أن يليها واحد منهم؛ فإن كان خيرًا فقد أصبنا منه وإن‎ 


)١(‏ الذي يظهر من النصوص التاريخية أن مقتل عمر بن الخطاب له كان نتيجة 
مؤامرة وتدبير ولم يكن مبادرة فردية من أبي لؤلؤة ابجوسي» فقد أحرج ابن سعد 
تي الطبقات الکبری )٠٠۰/۳(‏ بإسناد صحيح من طريق حرير بن حازم قال: 
معت يعلى بن حكيم يحدث عن نافع قال: رأى عبد الرحمن بن عوف السكين 
ال قتل ها عمر فقال: رأيت هذه أمس مع المرمزان» وحفينة» فقلت: ما تصنعان 
بهذه السكين؟ فقالا: نقطع بها اللحم فإنا لا نمس اللحم. فقال له عبيد الله بن عمر: 
نت رأيتها معهما؟ قال: نعم فأحذ سيفه ثم تاهما فقتلهما». 
وأحرج أيضًا )٠٠٠١/۳(‏ بإسناد صحيح من طريق ابن شهاب الزهري قال: أخبرن 
سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر: قد 
مررت على أبي لؤلؤة قاتل عمر ومعه جفينة» والمرمزان وهم نجي فلما بغتهم ثاروا» 
فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه وسطه» فانظروا ما الخنجر الذي قتل به 
عمر؟ فوجحدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبي بكر» فانطلق عبيد الله بن 
عمر حين مع ذلك من عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السيف حن دعا المرمزان 
فلما حرج إليه قال: انطلق معي حن ننظر إلى فرس لي» وتأحر عنه حي إذا مضى 
بين يديه علاه بالسيف» قال عبيد الله: فلما وحد حر السيف قال: لا إله إلا الله 
قال عبيد الله: ودعوت جفينة - وكان نصرانيًا من نصارى الحيرة وكان يعلم 

لكتاب بالمدينة - قال عبيد اللّه: فلما علوته بالسيف صلب بين عينيه. 

كما أحرج ذلك البلاذي في ترجمة عمر (ص۷٠۳)‏ من أنساب الأشراف من طريق 

بن سعد عن سعيد بن المسيب به» وابن جرير قي تاریخه )۲٤۰/٤(‏ من طريق 

سيف بن عمر عن يجى بن سعيد عن ابن المسيب به» فهذه النصوص واضحة 

لدلالة على المؤامرة ق مقتل عمر بن الخطاب طاب. 
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کان رز قك قا نصا يه وعد اله من غر ف 
عرضت عليه الإمامة فيمن عرضت عليهم عند مقتل عثمان في ذي 
الحجة سنة ٠١‏ فهرب منها كما كان يهرب منها طلحة والزبير 
وعلي» و لم يتو هما علي إلا قيامًا بوااحب» وم يستمدها من 
حرافات المتحزبين وسخافاتم» بل من إرادة الأمة ف ذينك اليومين 
(الخميس ۲٤‏ ذي الحجة» والجمعة ٠١‏ منه) كما أعلن ذلك على 
رءوس الأشهاد وهو واقف على أعواد منبر رسول الله ا فعلي 
إلى تلك الساعة لم تكن له شيعة خحاصة به» يعرفها وتتصل به» ولم 
يخطر قط على باله أن يجعل أحدًا من الناس شيعة له» لأنه هو نفسه 
وسائر إحوانه من الصحابة كانوا شيعة الإسلام الملتفة حول خلفاء 
نبیھا لو ایی بكر ثم عمر ثم عثمان. ولو حدثته نفسه باتخاذ شيعة 
حاصة به غير جمهور الأمة الذي يتشيع للبيعة العامة لكان ذلك 
نقضًا منه لما عقد عليه صفقة بمينه لإمامه» وما طوق به عنقه من 
بيعة الإسلام لأصحامما. ولا شك أنه استمر على ذلك إلى عشية 
E E O‏ 
يستمر على ذلك بأمانة وإحلاص. ولو لم يكن على كذلك لما كنا 
في هذه المنرلة السامية عند الله ثم عند الناس. ومن الفابت عنه قي 


)١(‏ أحرج ذلك الطبري في تاريخه )۲۲۸/٤(‏ بإسناد جمعي من طريق المدائي» وأبي 


ومسلم .)۱٤٥١٤/۳‏ 
(۲) انظر نصوصًا عن إباء عبد الله بن عمر عن قبول الخلافة قي الطبقات الطيري لابن 
سعد .)۱١۱/٤(‏ 


(۳) تاريخ الطبري )۳٤٦/٤(‏ والخطبة من طريق سيف بن عمر عن شيوخه. 
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عشية ذلك اليوم أنه كان يدافع الخلافة عن نفسه» ويحاول أن يقنع 
أحاه طلحة بن عبيد الله - أحد العشرة المبشرين بالحنة - بأن يتولى 
هو هذا الأمر عن المسلمين» بينما طلحة أيضًا كان يدافعها عن 
نفسه ويحاول إقناع علي بأن يكون هو حامل هذا العبء» الققائم 
غو الل هدا ال خت واتظر اخرار يها ذلك كا وواه 
عام من كبار علماء التابعين وهو الإمام محمد بن سيرين على ما 
أورده أبو جعفر الطري في تاريخه )٠١١/١(‏ طبعة مصرء» 
۰۷/۱ طبعة هولند(“ فيقول علي لطلحة «ابسط يدك يا 
طلحة لأبايعك» فيقول له طلحة: «أنت أحق» فأنت أمير المؤمنين» 
فابسط يدك». 


وكاد الثائرون من جاعة الفسطاط والكوفة والبصرة يبون 
بعلي وطلحة والزبير فيقتلونم ربمم من ولاية الأمر وتعففهم جيعا 
عن قبول الخلافة» فانتهى الأمر بقبول علي» وارتقى منبر رسول الله 
ي في اليوم التالي (الجمعة ٠١‏ من ذي الحجة سنة )٠١‏ فخطب 
حطبة حفظ لنا عن ملأ وأذن» إن هذا أمركم» ليس لأحد فيه حق 
إلا من آمرتم. وقد افترقنا بالأمس على أمر (أي على البيعة له) فإن 
شئتم قعدت لكم» وإلا فلا أجد على أحد»" وبذلك أعلن أنه لا 
يستمد الخلافة من شيء سبق» بل يستمدها من البيعة إذا ارتضتها 
الأمة. 


(1) تاريخ الطبري )٤١٤/٤(‏ من طبعة دار المعارف .عصر» بإسناد رحاله ثقات. 
(۲) انظر تاريخ الطبري )٠٠٠/٤(‏ وهي من رواية سيف عن شيوخه. 
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5 ومن مزايا الطبقة الأولى في الإسلام الي صحبت البي‎ -١ 
وتأدبت بأدبه وتشبعت بسنته مُا کانت تری (الاعتدال) میزان‎ 
الدين» (والرفق) جال الإسلام؛ لأن نبيها كي كان يقول مها: «إن‎ 
الرفق ما کان في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه»('‎ 
وكان يقول هما: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» ويقول: «إن‎ 
هذا الدين متين فأوغل فيه برفق»» ويقول: «إياكم والغلو في‎ 
الدين» فإغا هلك من كان قبلکم بالغلو فیه».‎ 

فلما نشأت الطبقة الثانية في حياة الطبقة الأولى أدب الآباء 
بنيهم بهذا الأدب. ولكن أكثر ما كانت هذه الطريقة ناححة قي 
الججاز ونحد والشام. وكان قي ناشفة الكوفة والبصرة والفس طاط 
من أحذ بمذه الطريقة» كما أن فيهم من شب على الغلو قي الدين. 


(۱) أحرحه مسلم في صحیحه کتاب البر والصلة )۲۰۰٤/٤(‏ حدیث رقم: »٠٠۹٤‏ 
من حديث المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كما أحرحه أبو 
داود تي کتاب الجهاد من سننه )٦/۳(‏ حديث رقم: )۲٤۷۸‏ من الطريق السابق 

وأحرجه أحمد في مسنده من الطريق نفسه .)١١١ »٥۸/٩(‏ 

(۲) اخحرحه مسلم نی صحیحه» كتاب البر والصلة )۲۰۰۳/٤(‏ حدیث رقم: .٠١۹۲‏ 

وابن ماجه في سننه» کتاب الأدب باب الرفق )۱۲۱١۹/۲(‏ حديث رقم: )۳٣۸۷‏ 

والإمام أحمد في المسند )۳٠٠/٤(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن هلال العبسي 
عن جحرير بن عبد الله البجلي خلف. 

(۳) أحرجه الإمام أحمد ني مسند (۱۹۹/۳) من حديث أنس خلب وانظره في طبعة 
مۇسسة الرسالة برقم: ۲٠٠٠ء )۳٤٦/٠١(‏ وقال حققا هذا الجزء إنه حديث 
حسن بشواهده وذكرا له جملة من الشواهد. 

)٤(‏ أحرحه أحمد في المسند )۲٠١/١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: )٠۸١١(‏ إسناده 
صحيح وانظرًا مزيدًا من التخحريج في طبعة مؤسسة الرسالة .)٠١١/۳(‏ 


۸ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


ومن أكبر المصائب في الإسلام في ذلك الحين تسلط إبليس من 
أبالسة اليهود على الطبقة الثانية من المسلمين فتظاهر هما بالإإسلام 
وادعى الغيرة على الدين والحمية لأهله» وبدأً يرمى شبكته في 
الحجاز والشام فلم تعلق بشيء بسبب تشبعهم بفطرة الإسسلام ي 
اعتداله ورفقه» وحذرهم من طرفي الإفراط والتفريط. فذهب 
الملعون يتنقل بين الكوفة والبصرة والفسطاط ويقول لحديثي السن 
وقليلي التجربة من شبايما: عجبًا لمن يزعم أن عیسی یرحع ویکذب 
بأن محمدا يرجع» وقد قال عز وجل: لزن الذي رض عَليّكَ 
الْقرآن أَرَادكٌ إلى مَعَادٍ#"“ فمحمد أحق بالرحوع من عيسى. 
وکان يقول لاء الشبان: «حمد حاتم الأنبياي وي خحاق 
الأوصياء» ثم يقول نهم محرضًا على عثمان» وكان ذلك في أواخر 


)١(‏ سورة القصص آية: ۸١‏ والراد بقوله: لرداك إلى معاد: أي إلى يوم البعث» وقيل 
الموت» وقيل إلى مكة لفتحهاء وفتح مكة علامة موته #5 كما فسر ابن عباس 
سورة النصر» وهذه الأقوال كما قال الحافظ ابن کثیر في تفسیره )۲٠١/٦(‏ يرحع 
بعضها إلى بعض. 

(۲) ورواية هذه الحقائق عن الملعون ابن سبأً اتفق عليها أهل السنة والشيعة» وقد نقلنا 
مثل هذا عن تنقيح المقال للمامقان (ج۲/٤۱۸)‏ كما نقله المامقان عن الكشي من 
كبار أئمتهم. وقد اعترفوا بذلك أن وصف علي بأنه «وصى» من اختراع ابن 
سباً ولا علم للبي 5 بهذا الوصف لعلي لأنه اخحترع في خحلافة عثمان «حب». 

قلت: وانظر تفصيل ذلك قي مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة من أعداد الدكتور 
ناصر القفاري )١۳۸-١۳٤/١(‏ وقد وثق النقول من كتب الشيعة القدامى» وانظر 
كذلك أصول مذهب الشيعة الإثنا عشرية .)۸۹-۸۲/١(‏ 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه ۹ء 


خحلافة عثمان سنة :٠١‏ «ومن أظلم ممن لم جز وصية aw‏ 
ا د ن 3 f‏ ع (Du‏ 
ويقول هم: «إن عثمان أحذ الخلافة بغير حق» وهنالك علي وصي 
رسول الله فامضوا فح ركوه» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
1 © 49 
الف ا اا 
ان هذا الفطان هو فيك اله بن سا هن هود صغاب و كال 
يسمى ابن السوداء» وکان يبث دعوته بخبث وتدرج ودهاء. 
واستجاب له ناس من تلف الطبققات» فاتخذ من بعضهم دعاة 
فهموا أغراضه وعولوا على تحقيقها. واستكثر أتباعه بآحرين من 
البلهاء الصالحين المتشددين ف الدين المتنطعين قي العبادة ممن يظنون 
الغلو فضيلة والاعتدال تقصيرًا. فلما انتهى ابن سبأً من تربية نفر من 
الدعاة الذين يحسنول الخداع» ويتقنون تزویر الرسائل» واحتراع 
الأكاذيب» ومخاطبة الناس من ناحية أهوائهم» بث هؤلاء الدعاة قي 
الأمصار - ولا سيما الفسطاط والكوفة والبصرة - وعن بالتأثير 
على أبناء الزعماء من قادة القبائل وأعيان المدن الذين اشترك 
آباؤهم ف الجهاد والفتح» فاستجاب له من بلهاء الصالحين وأهل 
الغلو من المتنطعين جماعات كان على رأسهم ف الفسطاط الغافقي 

(۱) تاريخ الطبري )۳٠۰/٤(‏ من طريق سيف بن عمر. 

(۲) المصدر نفسه )۳١۱/٤(‏ وانظر نصوصًا عن ابن سبأً من غير طريق سيف بن عمر 
فی تاریخ دمشق (حط) (۳۳۲-۳۳۱/۹) ترجمة ابن سباً. وانظر» سليمان حهمد 
العودة: عبد الله بن سباأً وأثره في أحدث الفتنة في صدر الإسلام الفصل الثاني وقد 
ذکر قي (ص۹۸) بأنه عرض أسانيد ابن عساكر على فضيلة الشيخ امحدث ناصر 
الدين الألبان فأفاد أا بين صحيح وحسن صحيح لغيره. 


5 هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


٤‏ () ھا 
a O N SOE‏ 
کک( : 5ا الا () 
السكون» وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي» وعمرو بن 


)١(‏ كان أمير المصريين الذين قدموا إلى عثمان» ولا منعوا عثمان من الصلاة في المسجد 
كان هو الذي يصلي بالناس» وهو من الذين اقتحموا دار عثمان وشارك في قتله 
(الطبري» التاریخ ۰۳۰٤/٤‏ ۳۹۱). 

(۲) له ترجمة في طبقات ابن سعد )٥٠۹/۷(‏ والاستيعاب »)۸٤٠/۲(‏ وأسد الغابة /٣(‏ 
٤‏ ) وقد نسبه بمذه النسبة «البلوي التحيي» كل من ابن الكي كما في الطبري 
)۳٦۸/٤(‏ وابن إسحاق )۳۹۹/٤(‏ واقتصر کل من سیف بن عمر )۳٤۸/٤(‏ 
والواقدي )۳۷۳-۳۸۲/٤(‏ على نسبته إلى بلي» وهي قبيلة معروفة تسكن شال 
الجزيرة الغربي وتدنسب إلى بلي بن عمرو بن الحاي بن قضاعة (ابن حزم: جمهرة 
أنساب العرب: ص۲۹٤)»‏ و م ترد نسبته إلى بحيب في مصادر ترجمته. وتحيب فرع 
من السكون من قبائل اليمن وقد نسبوا إلى أمهم تحيب بنت ثوبان بن سليم بن 
مذحج (ابن حزم المصدر السابق .)٤٤١/‏ 

(۳) ترجمه ابن حجر ني الإصابة )٠٠٤/١(‏ ونقل عن ابن يونس أنه شهد فتح مصرء 
ثم اعتذر عن إيراده ق كتاب الإصابة بقوله: «وإنما ذكرته لأن الذهي ذكر عبد 
الرحمن مم ملحم لأن له إدراكاء وينبغي أن ينزه عنهما كتاب الصحابة وهما م 
يكونا من الصحابة» وإنما أد ر كوا زمن البعثة» وقد كان كنانة ممن باشر قتل عثمان» 
ثم قتل بفلسطين سنة (١۳هم».‏ وانظر: تاريخ الطبري »۳٤۸/٤(‏ ۳۹۳» 
(٤‏ 

)٤(‏ هو سودان بن هران السكون المرادي» كان من رؤساء المصريين الذين ساروا 
على عثمان وقد شارك في قتل عثمان ظله» ثم قتل على يد أحد غلمان عثمان أثناء 
المواحهة ق دار عثمان سنة ۳١‏ ه. (تاريخ الطبري ۳۷۲/۲ ۳۹۱). 

)٥(‏ کنيته ابو عمرو» كان في خلافة عمر بن الخطاب صبيًا صغير السن» وكان مع 
علي في صفين وقتل ياء وكان عمره أربعا وعشرون سنة كما جزم بذلك الطبري 
في (تاريخه )١۳۹/٤‏ وصحح أبو نعيم ذلك كما نقله الحافظ ابن حجر ف تمذيب 
التهذيب »)٠١١/١(‏ وهو غير الصحابي عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي. 


الحيق الخراعي > وعروة بن النباع الليشي بوقتيرة السكون". 


وكان على رأس من استغواهم ابن سبأً في الكوفة: عمرو بن 
الأصم 9 وزيد بن صوحان العبدي ر الاش مالك بن 


الا فاي ا ار ار وغ 


)١(‏ ترجمة ابن حجر قي الإصابة »)1۲۳/١(‏ وذكر أنه سكن الكوفة وكان ممن قدم 
على عثمان مع أهلهاء ثم قدم مصر وسكنهاء قال ابن السكن: له صحبة» وقي 
(تاريخ بغداد ٤/٤‏ ۳۹) من طريق الواقدي أنه شارك ق قتل عثمان ط4 وطعنه عدة 
طعنات» وقد كانت وفاته سنة أحدى وخمسين قتله عامل الموصل وهو شيخ كبير 
مريض» وكان قد هرب إليها من الكوفة (تاريخ الطبري .)٠٠٠١/١‏ 

(۲) أحد المحاصرين لعثمان (انظر تاريخ الطبري )۲۹٤ ۰۲۷۳/٤‏ وابن حزم: جمهرة 
نساب العرب (ص۱۸۳١).‏ 

(۳) قتيرة بن فلان السکون» ذکره الطبري )۳۹۱/٤(‏ من الذين اقتحموا دار عمان 
طله» وقتله أحد غلمانه يومعذ. 

)٤(‏ كان رئيس الذين خحرحوا من الكوفة كما ق تاريخ الطبري )۳٤۹/٤(‏ ولم أحد له 
ترجمة. 

)٥(‏ من بي عبد القيس في عمان وهو أخ لصعصعة وسيحان ذكره ابن سعد قي الطبقة 
الأول من التابعين من أهل الكوفة (الطبقات الكبرى )١١١/١‏ وترحة ابن حجر 
قي الإصابة (۲/١٦ذ٠)‏ وقال: المعروف أنه مخضرم» وذكر ابن عساكر قي (تاريخ 
دمشق )1۲۹/١‏ أن له وفادة على البي بء وكان يوم الجمل من الأمراء مع علي 
وقتل ي المع ركة. (انظر الطبري» تاريخ الرسل والملوك .)٠٤١ ٠١١/٤‏ 

)١(‏ ترجمة ابن سعد ني الطبقة الأولى من التابعين في الكوفة» وكان من أصحاب علي 
بن أبي طالب» وشهد معه الجمل وصفين» وولاه على مصر فخرج إليها ومات 
بالعریش (ابن سعد: الطبقات الکبری .)۲٠۳/١‏ 

(۷) ذكره سيف ممن قدم على عثمان من أهل الكوفة خلعه (تاريخ الطبري )۳٤۹/٤‏ 
ويذكر أبو مخنضف أنه من أمراء علي في صفين» كما أن له مشاركة في حرب 
الخوارج مع علي (الطبري )٠١-٦٤/١ ٠٦٠/٤‏ وذكر الحافظ ابن حجر في 
الإصابة أن له إدراك لزمن البعثة ورواية عن أي هريرة .)٠٤۳١/۲(‏ 


o۲‏ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


(1) ٤ 
. الأاصم‎ 


اد )"( و 2 
ومن البصرة حرقوص بن زهير السعدي ”» وحكيم بن جبلة 


)١(‏ أحد بي عامر بن صعصعة» ذكره الطبري من رواية سيف ممن قدم من أهل الكوفة 
على عثمان خلعه (تاريخ الطبري .)۳٤۹/٤‏ 

(۲) له ذکر في فتح العراق فعند الطبري في تاریخه )۷۹-۷٦/٤(‏ من طريق سيف بن 
عمر أن عمر بن الخطاب أمد أهل البصرة ثي ولاية عتبة بن غزوان بحرقوص بن 
زهير السعدي قال: وكانت له صحبة عن رسول الله ففتح سوق الأهواز وما 
حوله. کما ذکر عن طریق سیف أیضًا )٤۹٩/٤(‏ أنه م يشارك في مع ركة الجمل 
فقد اعتزل هو وقومه .معشورة الأحنف بن قيس السعدي التميمي» وذكر عن طريق 
ا و کے کو رق ی مر کا انرون ا 
۷ه. وقد ترجه ابن الأثير قي أسد الغابة )٤۷٤/١(‏ وذكر محمل ما ذكر 
الطبري قي تاريخه. أما الحافظ ابن حجر» فقد ترجه في الإصابة )٤۹/۲(‏ ونقل عن 
اليثم بن عدي أن الخوارج تزعم أن حرقوص بن زهير كان من أصحاب يعرفه ثم 
قال ابن حجر: وزعم أبو عمر أنه ذو الخويصرة التميمي رأس الخوارج للمقتول 
بالنهراون. وعراحعي لكتاب الاستيعاب لابن عبد البر لم أقف على ترجمة في 
کتابه» فلعله ذكر ذلك فی کتاب آخر. 
وقال الحافظ في فتح الباري :۲۹۳/١۲(‏ وأحرج التعلي ثم الواحدي قي أسباب 
النزول (ص۷٤۲)‏ عن طريق محمد بن ييى الذهلي عن عبد الرزاق فقال فيه: ابن 
ذي الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج. قال: وما أدري من 
الذي قال: وهو حرقوص.. إل؟! وقد اعتمد على ذلك ابن الأثير في الصحابة 
فترحم لذي الخويصرة التميمي في الصحابة وساق هذا الحديث من طريق أبي 
إسحاق الثعلي» وقال بعد فراغه: فقد حعل في هذه الرواية اسم ذي الخويصرة 
حرقوصًا والله أعلم (أسد الغابة .)١۷۲/۲‏ 
قلت روايات الحديث قي مسند أحمد والصحيحين ليس فيها تسميته حرقوصًاء وإنغا 
في صحيح البحاري (۲۹۰/۱۲ من فتح الباري) حديث رقم: 1۹۳۳ من حديث 
معمر عن الزهري عن أبي سلمة» عن أبي سعيد الخدري: بينا البي ب يقسم جاءه 
عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي...) وتولية عمر بن الخطاب لحرقوص بن زهير 
ترد القول بأنه ذا الخويصرة لأن عمر شاهد على قصته مع رسول الله وقد استأذنه 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه o۳‏ 


العبدي » وذريح بن عباد العبدي ” وبشر بن شريح الحطَم بن 
ضبيعة القيسي "» وابن احرش بن عبد ابن عمرو الحنفي “. 

اما المدينة فلم يندفع قي هذا الأمر من أهلها إلا ثلاثة نفر وهم: 
محمد بن أبي بكر» ومحمد بن أي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس» وعمار بن ياسر . 


فی قتله. 

)١(‏ ترجمة ابن عبد البر في الاستيعاب )۳٠٦/١(‏ وقال أدرك البي 4ء ولا أعلم له 
رواية ولا حبرا یدل على صحبته» و کان عثمان بعثه إلى السند» ثم كان من الذين 
قدموا على عثمان من أهل البصرة وطالبوا بخلعه» وقتل قي المناوشات قبل يوم 
ا لحمل (تاريخ الطبري )٤۷١/١‏ ابن حجر: (الإصابة .)٠۷۸/۲‏ 

(۲) من الذين خحرحوا من البصرة للع عثمان ثم قتل قي البصرة أثناء المناوشات الأولى 
قبل مع ر كة احمل سنة ١ه‏ (الطبري التاریخ .)٤١١ ›۳٤۹/٤‏ 

(۳) م أقف على ترجته وقد ذكره الطبري من الذين قدموا البصرة لخلع عثمان من 
رواية سيف بن عمر (الطبري التاریخ .)۳٤۹/٤‏ 

)٤(‏ م أقف له على ترجمة وذكره الطبري عن رواية سيف في من قدم من أهل البصرة 
للع عثمان» ثم قتل فيما يظهر تي البصرة سنة ١۳ء‏ حيث نص الطبري تي 
روايته عن سيف أنه لم يفلت أحد ممن شارك في قتل عثمان من أهل البصرة إلا 
حرقوص بن زهیر هرب فمنعه قومه (الطبري التاریخ .)٤۷۲ »۳٤۹/٤‏ 

)٥(‏ وضع عمار طله معهما غير دقيق وغير مناسب» وما ينسب إليه في التأليب على 
عثمان غير صحيح. 
- أما محمد بن أبي حذيفة فقد كان من المؤلبين على عثمان وقد انترى على ولاية 
مصر وانتزعها من ابن عامر خليفة واليها عبد الله بن سعد بن سرح» ثم لم بحتع جا 
حيث قتل سنة ٣۳ه‏ وانظر خبره في کتاب ولاة مصر للکندي ( ص۱۹ وما 
بعدها) وابن حجر: (الإصابة .)٠١/١‏ 
- وحمد بن أبي بكر الصديق أمه أماء بنت عميس وقد نفست به في ذي الحليفة 
في حجة الوداع وخبرها في صحيح مسلم» فهو لم يدرك رسول الله َو ولیس له 
رواية عنه» وقد نشا في بيت علي 4ء حيث خلف على أمه بعد وفاة الصديق» وقد 
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من وسائله في إثارة الفتنة 


ومن دهاء ابن سباً ومكره أنه كان يبث في جماعة الفس طاط 
الدعوة لعلي (وعلي لا يعلم ذلك)» وقي جماعة الكوفة الدعوة 
لطلحة» وفي جماعة البصرة الدعوة للزبير. وليس هنا موضع تحليل 
نفسيات المخدوعين بدعوة هذا الشيطان» ولا نريد أن ننقل ذم علي 
وطلحة والزبير هم وما قالوه فيهم يوم نزول الثائرون في ذي حشب 
والأعوص ” وذي المروة » وکیف زور ابن سباً وشياطينه 
رسالة على لسان على بدعوة جماعة الفسطاط إلى الثورة فى المدينةء 


فلما واجهوا عا بذلك قالرا له آنت الذئ كهت إليتا تدعوتاء 
فأنكر عليهم أنه كتب هم » وكان ينبغي أن يكون ذلك سببًا 
ليقظتهم ويقظة علي أيضًا إلى أن بين المسلمين شيطانًا يزور عليهم 
الفساد لخطة مرسومة تنطوي على الشر الدائم والشرر المستطير» 
وكان ذلك كافيًا لإيقاظهم إلى أن هذه اليد الشريرة هي الي 


كان مع وفد المصريين الذين حصروا عثمان» ودحل على عثمان تم حرج واستحيا 
منه» وقد ولاه على مصر» فخرج إليها ثم قتل من قبل معاوية بن خحديج كما في 
صحيح مسلم )٠١١۸/۳(‏ ومسند أي عوانة )٠٠١/١(‏ وذلك في صفر سنة 
۸ه وانظر خبره عند الکندي» تاریخ ولاة مصر (۳۱-۲۸). 

.)۳۷۲/۲ ذو حشب: واد على مسيرة ليلة من المدينة (ياقوت. معجم البلدان‎ )١( 

(۲) الأعوص: موضع قرب المدينة إلى شرقهاء فيه اليوم مطار المدينة» (عاتق البلادي: 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص .)١١‏ 

(۳) ذو المروة: موضع بين وادي القرى وذي خحشب (ياقوت» معجم البلدان). 

)٠٠٤/٤ ١۱۱١ /٩( تاریخ خليفة (ص۹٦١) بإسناد صحيح وكذا عند الطبري‎ )٤( 
بإاسناد حليفة مع احتلاف يسير في السياق.‎ 
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زورت الکتاب على عثمان إلى عامله معصر بدلیل أن حامله كان 
یتراءی م متعمدًا ثم يتظاهر بأنه يتکتم عنهم لیثیر ریبتهم فيه "» 
فراح المسلمين إلى يومنا هذا ضحية سلامة قلويمم قي ذلك الحين. 
إن دراسة هذا الموضوع الآن على ضوء القرائن القليلة الي 
بقيت لنا بعد مضي ثلائة عشر قرئًا تحتاج إلى من يتفرغ امن 
شباب المسلمين» وسيجدون مستندات الحتق قي تاريخهم كافية 


۱ 
۳ 


لوضع کل شيء ي موضعه إن شاء الله . 


أول الفتن ظهورًا 


وصهر نبيهم الإمام العادل الكريم الشهيد ذي النورين عثمان بن 
فان رض وان ال عله 7 وقد غلك أن الدين قامرا ها وجرا 


)١(‏ انظر خبره في المصدرين السابقين. وعلي 4ه وغيره من الصحابة أدركوا هذه 
المكيدة» ولكن لم يكن من نجهم الأحذ بالظّة» ثم بعد وقوع مقتل عثمان ۾ 
يتمكن الخليفة من القصاص منهم لوحود من يدافع عنهم في قبائلهم وأحزاهم» وقد 
قتل عامتهم في يوم ال حمل وماتلاها ولم بحتع أحد ممن باشر قتل عثمان بالدنيا بعده. 

(۲) لقد تمكن عدد من الباحثين ولله الحمد إلى الوصول إلى الصورة الصحيحة 
للأحداث» وقد أشرت إلى دراساهم فيما سبق. 

(۲) أخحرج البخاري في صحیحه معلقا (۳۲۳/۷ من فتح الباري) حديث رقم: 
٠٤‏ عن يحجى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة 
الأول - يعن مقتل عثمان - فلم تبق من أصحاب بدر أحدًا» ثم وقعت الفتنة 
الثانية - يعن الحرة - فلم تبق من أصحاب بيعة الحديبية أحدا» ثم وقعت الثالة فلم 
ترتفع وللناس طباخ»» وطباخ: بفتح المهملة والموحدة الخفيفة» أي قوة. 
قال الحافظ ابن حجر: هذا الأثر وصله أبو نعيم ق المستخحرج من طريق أحمد بن 
حنبل عن يجى بن سعيد القطان عن يجى بن سعيد الأنصاري نحوه. ومعن قوله ي 
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جنايتها فريقان: حادعون وخدوعون. وقد وقعت هذه الكارثة في 
حجاج بیت الله ذلك العام “» فلما علمت عا حدث قي مدينة 
كان حريصًا على تضييق دائرة الفتنة. فمنع الصحابة من الدفاع عنه 
بعد أن أقام الحجة على الثائرين في كل ما ادعوه عليه وعلى 
عماله» وکان الحق معه کل ذلك وهم على الباطل» وکان هو 
المثل الإنسان الاعلى ف العدل وکرم النفس والنرول على قواعد 
الإسلام واتباع سننه» وكان ق مدة خلافته أكرم وأصلح وأكثشر 
إنصافا وقيامًا باحق واتباعًا للخير نما کان هو عليه قي زمن رسول 
الله بيل. واجتمعت عائشة بكبار الصحابة» وتداولت الرأي معههم 
الفتنة الأولى - يعي قتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا: أي أَمُم ماتوا منذ 
قامت الفتنة .عقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة الأحرى بوقعة الحرة» وكان آحر من 
مات من البدريين سعد بن أبي وقاص» ومات قبل وقعة الحرة ببضع سنين. وقوله: 
ثم وقعت الفتنة الثانية: يعني الحرة كانت الحرة قي آخحر زمن يزيد سنة ۳ه 
يى بن سعيد أراد الفتن الي تقع في المدينة النبوية دون غيرها لما ذكر ابن التين أن 
مالكا روى عن يجى بن سعيد قال: لم تترك الصلاة في مسجد البي ب إلا يوم قتل 
عثمان» ويوم الحرة» قال مالك: ونسبت الثالثة. قال ابن عبد الحكم: هو يوم 
حروج أبي حمزة الخارحي» وكان ذلك ق خلافة مروان بن محمد بن الحكم سنة 
٠ه‏ وكان ذلك قبل موت يجى بن سعيد .مدة (فتح الباري (Yol‏ 
قلت: ويمحكن اعتبار موقعة الجمل وصفين الفتنة الثانية كما سيأن . 
(۱) أي عام ٥ھ.‏ 
(۲) انظر نصوصًا صحيحه تكد ذلك أحرحها خليفة بن حياط في تاريخه (ص۷۳١).‏ 
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فيما ينبغي عمله - وقد عرف القراء ما كانوا عليه من نزاهة» وفرار 
من الولاية» وترفع عن شهوات النفس - فرأوا أن يسيروا مع عائشة 
إلى العراق ليتفقوا مع أمير المؤمنين علي على الاقتصاص من 
السباءيين الذين اشت ر كوا تي دم عثمان وأوجحب الإسلام عليهم الحد 
فيه» وم يكن يخطر على بال عائشة وكل الذين كانوا معها - ويي 
مقدمتهم طلحة والزبير المشهود هما من البي يي بالجنة - أمفم 
سائرون ليحاربوا عليّاء وم يکن يخطر ببال علي ان هؤلاء أُعداء له 
وام حرب عليه. وكل ما في الأمر أن أولمك المتنطعين الغلاة الذين 
اترا بغر هيك اه من سا واف كران قل عة اروا 
جماعة علي» و كان فيهم الذين تلقنوا الدعوة له وتتلمذوا على ذلك 
الشيطان اليهردي في دة او اء اانا ودعوى حاتم 
الأوصياءء فجاءت عائشة ومن معها للمطالبة بإقامة الحد على الذين 
اشتر كوا يي جناية قتل عثمان» وما کان علي = وهو من هو ي 
دينه وخلقه - ليتأحر عن ذلك إلا أنه كان ينتظر أن يتحاكم إليه 
ولا ا 


)١(‏ هذا قول في تفسير موقف علي خ4 والقول الآحر أن عليًا له لم يكن متمكنًا من 
ذلك لوقوع الاحتلاف ووجود من يدافع عنهم» فكان يريد تسكين الفتنة حن إذا 
احتمعت الأمة تمكن من القصاص منهم انظر (منهاج السنة لابن تيمية )۳۳۹/۰٩‏ 
وانظر قول القعقاع بن عمرو: هذا الأمر دواؤه التسكين» وإذا سكن احتلحوا. 
(تاريخ الطبري )٤۸۹/٤‏ ويقول ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية ( ص٦٤ :)٥‏ 
وكان في عسكر علي له من أولئك الطغاة الخوار ج» الذين قتلوا عثمان ظله من م 
يعرف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته» ومن لم تقم عليه حجة ما فعله» ومن في قلبه 
نفاق م یتمکن من إظهاره کله. 
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الفتنة الثانية: 


وقبل أن يتفق الفريقان على ذلك شعر قتلة عثمان بأن الدائرة 
ستدور عليهم» وهم على يقين بأن عليًا لن يحميهم من الحق عند 
ظهوره» فأنشب هؤلاء حرب الجمل» فكانت الفتنة الثانية ”“ بعد 
الفتنة الأولى. قال الحافظ ابن حجر قي فتح الباري ›»٤١-٤١/١۳(‏ 
٤‏ معتمدا على كتاب (أخبار البصرة) لعمر بن شبة» وعلى غيره 
من الوثائق القديعة ال حاء فيها عن ابن بطال قول المهلب: «... 
إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليًا ق الخلافة» ولا 
دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافةء وإنما أنكرت هي ومن معها على 


ل 


علي منعه من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم. وكان علي 
ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه» فإذا ثبت على أحد بعينه 
أنه ممن قتل عثمان اقتص منه. فاحتلفوا بحسب ذلك وحشى من 
نسب إليهم القتل أن يصطلحوا على قتلهم» فأنشبوا الحرب بينهم 
(أي بين فريقي عائشة وعلي) إلى أن کان ما کان». 


وبحح قتلة عثمان قي إثارة الفتنة بوقعة الجمل» فترتب عليهها 
نجحاتمم وسفك دماء المسلمين من الفريقين» وإنك لتجد الأسماء الي 


)١(‏ سبق ذكر قول سعيد بن المسيب» وتفسير يى بن سعيد الأنصاري له بأن المراد 
بالفتنة الثانية موقعة الحرة بالمدينة سنة ۳“ه وكأن مراده ذكر الفتنة الواقعة 
بالمدينة» وهذا لا يخالف اعتبار وقعة الجمل الفتنة الثانية بعد الفتنة الأولى الي هي 

(۲) انظر حبر ذلك أيضًا في «تاريخ الطبري )٤۹۳/٤‏ وما بعدها وابن كثير: (البداية 
والنهاية )۲٦١/۷‏ وسليمان حد العودةء عبد الله بن سباً وأثره في أحداث الفتنة 
قي صدر الإسلام (۱۹۷-۱۸۸). 
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سجلها التاريخ قي فتنة عثمان بقي يتردد كثير منها تي وقعة الجمل» 
وفيما بين الجمل وصفين» ثم في وقعة صفين وحادئة التحكيم. 
ظهور الخوارج والشيعة 


وفي هذه الحادثة الأحيرة اتسعت دائرة الغلو في الدين» فكثشر 
الملصابون بوبائه» وتفننوا في مذاهبه» إلى أن انتهى أمرهم بانشقاق 
(الخوارج) عن علي» ويز فريق من المتخلفين مع علي باسم 
(الشيعة)» ولم يقع نظري على اسم للشيعة في حياة علي كلها إلا 
قي هذا الوقت سنة ۳۷ه. ومن الظواهر ال تسترعى الأنظار ق 
تاريخ هذه الفترة أن الغلاة من الفريقين - فريق الشيعة وفريسق 
الخوارج - كانوا سواء في الحرمة ” للشيخين أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء تبعًا لما كان عليه أمير المؤمنين علي نفسه» وما کان يعلنه 
على منبر الكوفة من الثناء عليهما والتنويه بفضلهما. 

أما الخوارج فيم والإباضية ظلوا على ذلك م يتغيروا أبداء 
فأبو بكر وعمر كانا عندهم أفضل الأمة بعد نبيهاء ا 
فیما کانوا عليه مع علي قبل أن يفارقوه . 

وأما الشيعة فإُم عندما حددوا بيعتهم لعلي بعد حروج 
ا لخوارج إلى حروراء والنهراون ‏ قالوا له أولاً: «نحن أولياء من 


)١(‏ أي: قي الاحترام والتقدير. 

(۲) لكن معتقدهم تي بقية الصحابة فيه الحراف وتكفير لبعضهم. 

(۳) حروراء والنهراون: امان لموضعين متقاربين» ففي حروراء» كانت إقامة الخوارج 
واعتزاهم لعلي ولذا نسبوا إليها فقيل الحرورية» والنهروان هو المكان الذي وقع فيه 
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واليت واعداع من عاديت». فشرط لمم - كرم الله وجهه سنة 
رسول الله ل: أي أن يوالوا من والى على سنة رسول اللّه» ويعادوا 
من عادى على سنته لل. فجاءه ربيعة بن أبي شداد الخثعمي - 
وكان صاحب راية خحثعم قي حيش علي أيام الجمل وصفين - فقال 
له علي: «بایع على کتاب E‏ 
«وعلى سنة أبي بكر وعمر» فقال علي: «لو أن أبا بكر وعمر 
عملا بغير كتاب الله وسنة رسول الله ل لم يكونا على شيء مسن 
الحق»" أي أن سنة أبي بكر وعمر إنما كانت محمودة ومرغوبًا فيها 
لأا قائمة على العمل بكتاب الله وسنة رسوله» فبيعتكم الآن على 
کاپ اه وسا رو فل فا سآن بكر ویر 

هكذا كان (موقف) أمير المؤمنين علي من أحويه وحبيبيه 
حليفي رسول الله؛ أي بكر» وعمر» في حیاته کلها» وهکذا کانت 
شيعته الأولى: من حرج منهم عليه» ومن حدد البيعة له بعد 
التحكيم. 

واقعة التحكيم 


وحكاية التحكيم هذه كانت مادة دسمة للمغرضين من بجوس 
هذه الأمة أتاحت هم دس السموم قي تاريخنا على احتلاف 
العصور» وول من شر عن ساعديه للعبث بها وتشویه وقائعها ابو 


صحیح مسلم .)۷٤۸/۲(‏ 
)١(‏ انظر (تاريخ الطبري )۷٦/١‏ من رواية أبي مخنف. 
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خنف لوط بن يى "» ثم حلف حلف بعد أبي خنف بلغوا من 
الكذب ما جعل أبا مختف قي منزلة الملائكة بالنسبة إلى هؤلاء 
الأبالسة» وأبو خنف معروف عند ممحصي الأخبار وصيارفة الرحال 
بأنه أحباري تالف لا يوثق به. نقل الحافظ الذهي قي (ميزان 
الاعتدال) عن حافظ إيران ورأس الحققين من رحاها أبي حاتم 
لاوقا ر ر ی و 
الدارقطي أعلن ضعفه» وأن ابن معين حكم عليه بأنه ليس بثقة» 
وآ ابن دى وف ا وشي غر 

من طرقهم في تزوير الاخحبار: 

ومن براعة هؤلاء المغرضين في تحريف الوقائع ودس أغراضهم 

-١‏ أَمُم كانوا يعمدون إلى حادثة وقعت بالفعل فيوردون منها 
ما كان يعرفه الناس» ثم يلصقون ما لصيقا من الكذب الإفك 
يوهمون أنه من أصل الخبر ومن جلة عناصره» فيان الذين بعدهم 
فيجدون الخبر القليم ختصرًا فيحكمون عليه بأنه ناقص» ويقولون 
من حفظ حجة على من لم يحفظ» ويتناولون الخبر ما لصق به من 


)١(‏ انظر الدراسة القيمة الي أعدها د/ جى بن إبراهيم اليجى عن مرويات أبي مخنف 
قي تاريخ الطبري» دراسة نقدية )٤١۸-۳۷۸(‏ وسترى فيها مدى التشويه والافتراء 
الذي الحقه هذا الأحباري الحاقد بتاريخ سلفنا الصاح والجيل الأول من الصحابة 
الكرام. 

(۲) الذهي: ميزان الاعتدال .)٤۲١/۳(‏ 

(۳) ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرحال .)١١١٠١/١(‏ 


۲“ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


لصیق مشر ی٤‏ حن تکون الرواية الجديدة وما ق بطنها من حنين 


اله هى عدار بن الاي ٠"‏ 


- وقد يعمد هؤلاء المغرضون إلى موهبة من مواهب البو 
عرف بها أحد أبطال التاريخ الإسلامي وعظماء الدعاة الفاتحين» ولم 
يعرف عنه استعماها إلا في سبيل الحتق والخير» فيطلعون على الناس 
بأكاذيب يرتبونما على تلك الموهبة» ويومون أن رحل الحق والخير 
الذي حلاه الله بتلك الموهبة ولم يستعملها إلا قي نشر دين الله 
وتوسيع نطاق الوطن الإسلامي» قد انقلب بزعمهم مع الزمن» 
وسخر نبوغه للباطل والشر؛ فإذا أحذ المحققون في تمحيص ذلك» 
وتحري مصادر هذه التهم الي لا تلتفم مع ما تقدمها من سيرة ذلك 
البطل المحاهد» وحدوها من بضاعة الكذابين ومفترياتمم» ولكن قلما 
ی ذلك د ان کر ن ود فل ا ف ن دا وان کد: 

هذا أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهمي بطل 
أحنادين» وفاتح مصر» وأول حاكم ألغى نظام الطبقات فيهاء 
وكان السبب الأول في عروبتها وإسلام أهلهاء وشريك مسلميها 
في حسناتمم من زمنه إلى الآن لأنه الساعي في دحوم في الإإسلام 
- هذا الرحل العظيم عرفه التاريخ بالدهاء ونضوج العقل وسرعة 
البادرة» وكان نضوج عقله سبب انصرافه عن الشرك ترجحيحّا 
لجانب الحق واخحتيارا لما دله عليه دهاؤه من سبيل الخير» فجاء 
)١(‏ لمعرفة المزيد من وسائلهم انظر: محتصر التحفة الإثن عشرية» لعلامة العراق السيد 


محمود شكري الألوسي» تحقيق: حب الدين الخطيب )٤۷-۲١(‏ وانظر أيضًا د|/ 
ناصر القفاري» مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة .)۸۳-٠١/١(‏ 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه ب 


مورا ا عار من ون هده اة a‏ 
اا ا ا ره عن بد اله ن ا 
ێي طبقات الجحيم. 

يقول قاضي قضاة إشبيلية بالأندلس الإمام أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي المعافري (المولود في أشبيلية سنة ٤1۸‏ ومون 
بالمغرب سنة )٥ ٤۳‏ قي كتابه (العواصم من القواسم/ ۱۷۷) بعد أن 
ذكر ما شاع بين الناس تي مسألة تحكيم عمرو وأبي موسى» وما 
ز وة من أن با موسی کان أبلة وان عمرًا کان غتالا: «هذا کله 
كذب صراح» ما حرى منه حرف قط وإنما هو شيء أخبر عنه 
المبتدعة» ووضعته التاريخية للملوك» فتوارته أهل المجانة والجهمارة 
ععاصي الله والبدع. وإنما الذي روى الأئمة الثقات الأثبات انما - 
يعي عمرًا وأبا موسى - لما اجتمعا للنظر في الأمر» ي عصبة كرعة 
من الناس منهم ابن عمر» عزل عمرو معاوية. 

ذكر الدارقطي بسنده عن حضين بن المنذر أنه ما عزل عمرو 
معاوية حاء (أي حضين) فضرب فسطاطه قريبًا من فسطاط معاوية» 
فبلغ نبأه معاوية» فأرسل إليه فقال: إنه بلغي عن هذا (يعيٰ عمرو بن 
العاص) كذا وكذا ريعي اتفاقه مع أبي موسى على عزل الأميرين 
التار عن خا للها :الان ورد لامر اله ارو هن بكرن ية 
صلاح أمرهم)". فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغي عنه قال 


)١(‏ النص ليس فيه هذا التفسير» » فلعله سبق قلم من المؤلف» وقد أحرج النص الإمام 
البخاري في (التاريخ الكر فطر كا اة وط ما من الل 
حول حادثة التحكيم والصورة الصحيحة ها د/ جى إبراهيم اليحي» مرويات أي 
خنف في تاريخ الطبري (عصر الخلافة الراشدة دراسة نقدية (A=. ١‏ 


“٤‏ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 


حضين -: فأتيته فقلت: أخحبرني عن الأمر الذي وليت ES‏ ك 
موس كيف صتعتما فيه؟ قال :قد قال :انان ى ذلك ما تالو وال 
ما كان الأمر على ما قالواء ولقد قلت لأي موسى: ما ترى قي هذا 
الأمر قال: أرى أنه في النفر الذي توق رسول الله بإ وهو عنهم 
راض. قلت: فأين علي أنا ومعاوية؟ فقال: إن يستّعن بكما ففيكما 
معونة» وإن يستَغنٌ عنكما فطالما استغئ أمر عنكما. قال :فكانت هى 
ال فتل معاوية منها نفسه. اوی أن ا عا وا 
اا الذي بلغ معاوية من أن عمرًا وأبا 
موسى عزلاه هو كما بلغه» وأمُما رأيا أن يرجع في الاحتيار من 
جحديد إلى النفر الذي توف رسول الله ئي وهو عنهم راض. ثم ذكر 
القاضي أبو بكر بن العربي بقية خبر الدارقطني عن إرسال معاوية 
رسولا - وهو أبو الأعور الذكواني ”“ - إلى عمرو بن العاص يعاتبه 
وأن عمرًا أتى معاوية وجرى بينهما حوار وعتاب» فقال عمرو 
ا و کر ا ا وهی ا ا 6 ا 
افر ر ال ااك اللاب فد يال الال من لها اة 
ا فان ا و ا وق اھر ا 

فرواية الدارقطي هذه - وهو من أعلام الحديث - عن رحال 
عدول معروفين بالتثبيت» ويقدرون مسئولية النقل» هي الي تتناسسب 
مع ماضي عمرو وأبي موسى» وأيامهما قي الإسلام ومكانتهما من 
(۱) امه عمرو بن سفیان السلمي الذکواڼ» مشهور بکنیته کان حليفا لأي سفيان بن 

حرب» وأمه من قريش» كان مع معاوية. له ترجمة عند ابن عبد البر ق الاستيعاب 

)٦٠٠/٤(‏ وعند ابن الأثير في أسد الغابة )۲٠۲/٤١(‏ وعند ابن حجر قي الإصابة 


0/9 
(۲) انظر أبو عبيد: الأمثال (ص )۳١١‏ والميداني: جحمع الأمثال .)٤١١/١(‏ 


هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 2 


البي 5 وموضعهما من ثقة الفريقين بمماء واحتيارما من بين السادة 
القادة الجربين. وأما الافتقات على أبي موسى والإيهام بأنه كان أبله 
فهو أشبه بالرقعة الغريبة في ردائه السابغ الجميل. يقول القاضي أبو 
بكر بن العربي («ص٤۱۷):‏ «وکان ابو موسی رجلا تيا قفا فقا 
عالًا أرسله البي بب إلى اليمن مع معاذ وقدمه عمر بن الخطاب وأثى 
عليه بالفهم". وزعمت الطائفة التاريخية أنه كان أبله ضعيف الرأي 
خدوعا في القول» ثم رد هذه الأكاذيب وأحال في تفصيل الرد على 
کتاب له امه (سراج المريدين). 
من شروط كتاب التاريخ 

وبعد فإن صحائف أصحاب رسول ا 
نقاء وسلامة وطهرًا. وما نتمناه من تمحيص التاريخ أول ما يشترط 
فیمن يتولاه. 

-١‏ أن يكون سليم الطوية لأهل الحق والخير. 

١‏ عار اھ کار کات سا اک 

۳- بارعا في التمييز بين ححهلة الأحبار: من عاش منهم بالكذب 
والدس والهوى» ومن كان منهم يدين لله بالصدق والأمانة. 

٤‏ - التحرز عن تشويه صحائف الحاهدين الفاتحين الذين 
لولاهم لكنا نحن وأهل أوطاننا جميعًا لا نزال كفرة ضالين . 


)١(‏ واحتصه بكتابه الشهير في القضاء وآدابه وقواعده «حب». 

(۲) وقد اقترح كاتب هذه الكلمة على مشيخة الأزهر إعادة النظر ق دراسة التاريخ 
اللإسلامي. ولعل الله يوفق إلى ذلك فتعود الأمة إلى مواطن الأسوة الصالحة من 
ماضيها النقي الطاهرء والله المستعان «حب». 


٦‏ هملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه 
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